
يقول الزمخشري في هذه الآية : ( فإن قلت : أي فرق بين الاستئنافين إنه وإنا ؟ قلت: الأول تعليل للإيمان به , لأن كونه حقاً من الله حقيقة بأن يؤمن به , والثاني : بيان لقوله : ( آمنا به ) لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيده , فأخبروا أن إيمانهم به متقادم لأن آباءهم القدماء قرؤوا في الكتب الأولى ذكره وأبناءهم من بعدهم ) (
) .

هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل , ثم صدقوا بالقرآن بمجرد سماعه , ما جزاؤهم ؟ .. 

( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (  [القصص:54] .. 

أولئك الموصوفون بالصفات الطيبة يعطون ثوابهم مضاعفاً , مرة على إيمانهم بكتابهم, ومرة على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي ... الخ ) " رواه مسلم " (
) . فالأجر بسبب صبرهم على اتباع الحق , وتحملهم الأذى في سبيل الله , ويدفعون الكلام القبيح والسيئ والأذى بالقول المعروف والعفو والكلمة الطيبة (
).  وينفقون من الذي رزقهم الله من الحلال، ينفقون في سبيل الخير. 


نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة لنجدها قد فصلت عما قبلها , وذلك لشبه كمال الاتصال , كأن سائل يسأل : ما جزاؤهم ؟ أو ما نتيجة إسلامهم ؟ فتأتي الآية ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) جواباً لهذا السؤال . 


وقد عُبّر عنهم باسم الإشارة هنا ( أولئك ) وذلك تنبيهاً لعلو مرتبتهم وعلى أنهم مستحقون بما سيذكر بعد اسم الإشارة من الأوصاف الجليلة التي ذكرت قبل اسم الإشارة , وقد عدّ الله لهم من خصال الكمال ( يؤتون أجرهم مرتين ) .. 


( مرتين ) فأجرهم مضاعف مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن , ففي هذا التعبير تشبيه , حيث شبهت المضاعفة للأجر بالمرتين بتكرير الإيتاء , وإنما هو إيتاء واحد , وفائدة هذا المجاز إظهار العناية (
).


قد عُبر عن ( درء السيئة بالحسنة ) بصيغة المضارعة وذلك دلالة على تجدد هذه الأفعال في كل حين واستمرارهم عليها , وهذه  من أعظم خصال الخير وأدعاها على حسن المعاشرة. وبين قولـه الحسنة والسيئة طباق , لتأكيد المعنى وتثبته في نفوس السامعين , ولتصوير الفارق الكبير بينهما . 


ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ومما رزقناهم ينفقون ) فهي مؤكدة للمعنى السابق فحسن  المعاشرة والألفة بين الناس تزيد بالإنفاق فيما بينهم , فاسناد الرزق إلى ضمير المتكلم دلالة على العظمة , فالرزق بعظمتنا لا بحول منهم ولا بقوة , قليلاً كان أو كثيراً . 


وقد عبّر عن الإنفاق بصيغة المضارعة ليدل على تجدد الإنفاق , واستمرارهم على هذه الخصال الحميدة , في حالة الرخاء والشدة , وهذا من حسن إيمانهم . 


ففاصلة الآية ملتحمة مع صدرها أشد الالتحام فالأجر الذي سيأخذونه في الآخرة هو جزاء إنفاقهم في هذه الدنيا في سبيل الله وجزاء صبرهم على الأذى في سبيل الله , وحسن معاملتهم للمؤمنين ومعاشرتهم , فلن يضيع الله أجرهم .. 

( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( [القصص:55].. 

هذه صفة أخرى من صفات النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة , فإذا سمعوا الشتم والأذى من الكفار وسمعوا ساقط الكلام , لم يلتفوا إليه ولم يردّوا على أصحابه , وقالوا لنا طريقنا ولكم طريقكم , سلام عليكم وهو سلام متاركة ومباعدة , لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم . 


وعند التأمل لبلاغة هذه الآية الكريمة نجدها قد وصلت مع ما قبلها بحرف العطف 
( الواو ) الذي يقتضي التشريك , فكلاً من هذه الجملة وما قبلها تشتركان في صفات النفوس المؤمنة , والتغاير,  فهذه صفة تختلف عما قبلها , والموجب لهذا الوصل هو توافق الجملتان في الخبرية . 


وقوله : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) اللغو في اللغة : السقط وما لا يعتّد به من كلام وغيره (
) . فاللغو هو الشتم والتكذيب والسب .. الخ . 

فهنا كناية عن ترك الكلام العبث الذي لا فائدة فيه ,  وعدم شغل السمع واللب بما لا جدوى منه . 


وفي قولـه : ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ) حكمة نظمت في سلك الإعجاز حيث أنطقها الله على لسان المؤمنين عند ملاقاة الكافرين , ومعنى ذلك أن أعمالنا مستحقة لنا , كناية عن ملازمتهم إياها . فتقديم الإسناد الخبري ( لنا ) على المسند إليه     ( (أعمالنا ) , يفيد القصر , للدلالة على الخصوصية والاهتمام . 


وفي قوله : ( سلام عليكم ) كناية عن الموادعة وعدم العودة لمخاطبة الكافرين (
) .  


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله : ( لا نبتغي الجاهلين ) , تذييل وتعليل لما مضى من مقالهم . 


فالفاصلة جاءت لتبين ما هم عليه من مكارم الأخلاق وطلب العلم , فهم لا يحبون مخالطة أهل الجهالة بالله , وبدين الحق , وأهل خلق الجهل , الذي هو ضد الحلم , فالجهل استعمل هنا في معنيية المشترك فيها .

فجاءت الفاصلة لتعلل متاركتهم لهم فقالوا : لا نطلب صحبة الجاهلين , لأن الابتغاء هو الطلب . 

( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( [القصص:56] .. 


لما ذكر سبحانه معاذير الكافرين ومدى عتوهم وكفرهم بالقرآن , لأنهم متبعون لأهوائهم , أعقب ذلك بالثناء على فريق من أهل الكتاب الذين آمنوا بالقرآن , فكان ذلك يحزن النبي –(– وهو إعراض قريش عن دعوته , وهم أخص الناس به وأقربهم إلى نفسه , أقبل الله على خطاب نبيه في هذه الآية لتسليته وإزالة الكمد , وليذكره بأن الهدى بيد الله , وهذا كناية عن تفويض الأمر في ذلك إلى الله تعالى(
). 


أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب , أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة – (– قال : قال رسول الله – (- لعمه : قل لا إله إلا الله , اشهد لك يوم القيامة , قال : لولا أن تعيرني نساء قريش يقلن إنه حمله على ذلك , الجزع لأقررت بها عنك , فأنزل الله سبحانه : ( إنك لا تهدي من أحببت ) (
). 


والمتأمل لبلاغة الآية الكريمة يجد أنها تبدأ بقوله : ( إنك لا تهدي ) وهي جملة مستأنفة , قد افتتحها بحرف التوكيد ( إن ) , لأن الهداية بيد الله وحده , وفي ذلك إظهار صفة القدرة والكبرياء والعظمة . 


والآية تشتمل على إيجاز الحذف حيث يظهر واضحاً في حذف مفعول (أحببت),وتقديره : ( هدايته ) , وذلك للعلم به , وحذف أيضاً مفعول المشيئة , وذلك للإيضاح بعد الابهام والتقدير ( من يشاء اهتداء ه) . 


ثم يختم المولى : سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وهو أعلم بالمهتدين) وهي من التصدير . 

فالفاصلة إشارة وإيماء إلى المعنى السابق , وهو أن الله يخلق من يشاء قابلاً للاهتداء في زمن معين , وبعد دعوات محدودة , حتى ينشرح صدره للإيمان , فالله سبحانه أعلم بالمهتدين الذين هيأهم لطلب الهدى عند خلقه لهم , فيكونوا عريقين فيه سواء كانوا من أهل الكتاب أو العرب , أقارب كانوا أو أباعد , على حسب ما تهيأت إليه فطرهم من صحيح النظر وقبول الخير . 


فالفاصلة تثبت بأن الهداية بيد الله وحده وتؤكد ذلك , وهذا ما دل عليه ضمير الفصل , فقصر الهداية على كونها لله وحده وهذا قصر حقيقي بتقديم ( هو ) , ومما يؤكد ذلك اتيانه فعل ( العلم ) بصيغة المبالغة والتفضيل . 

( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (  [القصص:57] .. 

يعود السياق مرة أخرى ليذكر شبهة من شبهات المشركين ليّرد عليها بالبيان الواضح . 


قال كفار قريش : إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا ديننا نخاف أن تجتمع العرب على محاربتنا , ويخرجوننا من أرضنا , فيقول سبحانه وتعالى – رداً عليهم : أو لم نعصْم دماءهم ونجعل مكانهم حرماً , ذا أمن بحرمة البيت العتيق ؟ فكيف يكون الحرم آمناً لهم في حال كفرهم , ولا يكون آمناً في حال إسلامهم ؟ وهو مكان يُجلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بواد غير زرع رزقاً لهم من عندنا , ولكن أكثرهم وهم كفار بالله , عباد أصنام قد أمنوا في حرمهم , والناس في غيره يتقاتلون وهم مقيمون في بلد غير ذي زرع , يجيء إليهم ما يحتاجون من الأقوات فكيف إذا آمنوا واهتدوا ؟(
) .. 


وقد نزلت هذه الآية في الحارث بن عثمان بن عبد مناف وذلك أنه قال للنبي
 – (– إنا لنعلم أن الذي تقول حق , ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا, لإجماعهم على خلافات , ولا طاقة لنا بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية(
).  


وعندما نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها قد عطفت على ما قبلها من الآيات السابقة , فكلها تصب في قالب معاذير فريق منهم ممن كابر عن اتباع الهدى والحق .  


وفي قوله ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف)استعارة , فأصل الخطف الاختلاس بسرعة(
) . فهنا شُبه إخراجهم من أرضهم بالخطف على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل ( نتخطف ) فحذف المشبه وصرح بذكر المشبه به هنا , فاختيار هذه الكلمة فيه إيجاز بديع وتصوير للمعنى بصورة حسية مشاهدة مما يجسم الأمر ويؤكده في مفهومهم , تبين لنا سرعة إخراجهم من أرضهم بحيث لا يجدون فرصة لا ستجماع قواهم , فكأن اتباع الهدى هو الإصابة بالضعف والخور والذل من جراء إخراجهم من أرضهم . 


وفي قولـه : ( أو لم نمكن لهم حرماً آمناً ) استفهام إنكاري لأن مكنهم الله حرماً , فقد نزلوا منزلة من يبغى تمكين الله لهم بالحرم , وهذا الإنكار في مقام التوبيخ لهم على نفيهم تمكين الله لهم بالحرم .


ونجد أن اسم الفاعل ( آمناً ) قد أسند إلى الضمير العائد إلى الحرم , والحرم مكان للأمن , والأصل : حرماً آمنا لأهله , فإسناد الأمن إلى الحرم مبالغة في كمال النعمة , نعمة الأمن التي تفضل الله بها على سكان حرمه , فوصف الحرم بالأمن مجاز عقلي , لأن الآمنون فيه هم ساكنوه (
) , وهذا المجاز علاقته المكانية (
) . 


وقدم الجار والمجرور ( لهم ) على المفعول به (حرماً ) للاهتمام والقصر , أي لهم دون غيرهم وفي ذلك دلالة على تكريم الله لهم . 


وقد وصف الرزق بكونه من عند الله ( رزقاً من لدنا ) وهو إعجاز في التكريم والبركة لهم , ومما يؤكد ذلك تعبيره بالمضارع وما بعده , في قوله : ( يحبي إليه ثمرات كل شيء ) إشارة إلى الاستمرار والتجديد لذلك الرزق . 


ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( ولكن أكثرهم لا يعلمون) وهي تذييل لا يجري مجرى المثل , وهو رد على عذرهم السابق , لأن تلك النعمة الربانية وهي جعل بلادهم آمنةً , وهم كفار , وهي نعمة ربانية كرمهم الله بها , فلو أعملوا عقولهم , لاستدلوا على أنهم أيضاً آمنون إذا اتبعوا الهدى , فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة ( لا يعلمون ) بسلب العلم عنهم , لأنهم لم يفطنوا إلى كنه هذه النعمة فحسبوا أن الإسلام مفض إلى اعتداء العرب عليهم ظناً بأن حرمتهم بين العرب مزية ونعمة أسداها إليهم قبائل العرب , ولم يعلموا أن الرزق يأتيهم وهم في واد غير ذي زرع ، هو من عند الله ، وليس من عند غيره .
فكما أنعم الله عليهم حال كفرهم , فسينعم عليهم في حال إيمانهم , ولكنهم يجهلون هذه الحقيقة , بسبب كفرهم، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ..

( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( (  [القصص:58] .. 

وكثير من أهل قرية طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فدمّر الله عليهم وخرب ديارهم , فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا، لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زماناً قليلاً، إذ لا يسكنها إلا المارة والمسافرون يوماً أو بعض يوم ,وكنا نحن الوارثين لأملاكهم وديارهم .. 


وعندما نقف على بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها قد عطفت على ( أو لم نمكن لهم حرما ) في مقام التوبيخ والإنكار , فإن سبحانه لما أخبر أنه قادر على التأمين والتمكين لمن آمن من قريش مع الضعفة , أتبع ذلك الإخبار بقدرته على الإخافة والإهلاك مع قوتهم , ترغيباً لهم إن آمنوا , بإهلاك أعدائهم , وترهيباً إن اصروا على كفرهم , وهذا مما يستدعيه المقام ، وهو التعريض بالانتقام ، شأن الأمم التي كفرت بنعم الله , فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم , فلذلك عطفت على ما قبلها . 


( وكم أهلكنا من قرية ) ( كم ) هنا خبرية تفيد التكثير , وأشار إلى تأكيد التكثير مع تمييز المبهم بقوله : ( من قرية ) ثم تأتي جملة ( بطرت معيشتها ) وقد فصلت عما قلها , لأنها جواب لسؤال انبثق من الجملة الأولى : ما حالها ؟ . فأتت جواباً لها ( بطرت معيشتها).. 


( ولما تسبب عن هذه الأخبار تشوف النفس إلى آثار هذه الديار , سبب عنه الإشارة بأداة البعد إلى منازلهم , تنبيهاً على كثرتها وسهولة الوصول إليها في كل مكان , لكونها بحيث يشار إليها وعلى بعد رتبتها في الهلاك دليلاً على الجملة التي قبلها 0 فتلك مساكنهم ) (
). 


وفي قوله : ( لم تسكن ) ( كناية عن انقراضهم عن بكرة أبيهم ) (
). 

وفي قوله : ( إلا قليلاً ) إطناب صورته الاحتراس , فهو احتراس من أن يكون هناك مارين عليها وذلك للاعتبار بهلاك أهلها . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( وكنا نحن الوارثين ) وهي من التمكين . 

فأين تلك الأقوام كأولئك الجبارون ! . كيف خلت دورهم ؟ وقصورهم ؟ لقد أفناهم الله سبحانه وتعالى , لأنه وارث الأرض ومن عليها . 


وقصر إرث تلك المساكن على الله - تعالى – قصر حقيقي , وهو كناية عن حرمان تلك المساكن من الساكن , وتلك الكناية رمز إلى شدة غضب الله تعالى على أهلها الأولين, بحيث تجاوز غضبه الساكنين نفس المساكن فعاقبها بالحرمان من بهجة المساكن لأن بهجة المساكن سكانها , فإن كمال الموجودات هو به قوام حقائقها(
).


وقُدم ( نحن ) على الوارثين ولهذا التقديم غرض بلاغي حيث يفيد التأكيد وتقوية الحكم , وكذلك مراعاة للفاصلة . 

وقد عُبر عن ذلك بالماضي ( كنا )ليدل على أنه سبحان وارث هذه الأرض ومن عليها فهو أمر متحقق قبل أن يخلق الأرض ومن عليها و بيده كل شيء , فهو المستحق وحده سبحانه العبادة دون غيره , فلماذا ينصرفون عن عبادته إلى غيره ؟ . وبذلك تحقق لنا مقصود السورة العظيم وهو التوحيد لله . 

( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( [القصص:59] .. 


فما كانت من عادة الخالق – سبحانه وتعالى – أن يهلك القرى الكافرة , حتى يبعث إليهم رسولاً يبلغهم الرسالة , لقطع الحجج والمعاذير , وما كنا لنهلك القرى إلا وأهلها مستحقون الإهلاك بظلمهم وكفرهم , وفي هذا بيان لعدله – سبحانه وتعالى – فلا يهلك إلا بعد تأكيد المحبة والإلزام ببعثة الرسل .. وهذا من الأدلة الواضحة على أمر الرسالة, والبراهين القاطعة , وبذلك يتحقق غرض السورة في هذه الآية . 


وعند تأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها قد عطفت على سابقتها , لأنهما جملتان اتفقتا في الخبرية , ويأتيان أيضاً في سياق معنى واحد وهو إبطال معاذير المشركين لذلك عطفت على ما قبلها . 


( وما كان ربك مهلك القرى ) عبر هنا بالربوبية دون لفظ غيره , لكونه أنسب في سياق الرحمة وذلك بإرسال الرسول , فربك المحسن إليك بالإحسان بإرسالك إلى الناس قبل أن يظهر سوط عذابه بقدرته وجبروته سبحانه . 


وفي ذلك دلالة على أن المقصود بهذا الإنذار هم أمة محمد رسول الله – ( – الذين كذبوا فالخطاب للنبي – ( – لهذا المقصد . 

وفي قولـه : ( مهلك القرى ) إيجاز الحذف والتقدير : أهل القرى , وهذا الحذف للإيجاز والاختصار . 

ونجد الالتفات في قوله تعالى : ( آياتنا ) فهو التفات من ضمير المخاطب ( ربك ) إلى ضمير المتكلم , للإشارة إلى أن الآيات من عند الله إلزاماً للحجة وقطعاً للمعذرة , ولتربية المهابة والروعة(
) في نفوس المخاطبين . 


وقد حصل في هذه الجملة تفنن في الأساليب إذ جمعت الاسم الظاهر وضمائر الغيبة والخطاب والمتكلم ، لتلفت انتباه السامع وتجدد نشاط تفكيره . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة مبينة سبب الهلاك : ( وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ) فالفاصلة من التمكين فالمولى – سبحانه وتعالى – لا يهلك القرى التي بعث فيها الرسل الذين يدعونهم إلى الحق , ويرشدونهم إلى سبيل الرشاد والسداد إلا إذا ظلموا بتكذيب الرسول وكفروا بالآيات , فلا يهلك قرية بإيمان , ولكن يهلكها بظلمها واجترامها المعاصي وارتكابها الآثام , وقوله : بظلم , إشارة إلى أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلماً منه , - تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً - (
).


فهذه الفاصلة لها أثرها الكبير في النفس إذ أنها تدعو الإنسان إلى عدم ظلمه لنفسه بالإشراك بالله وذلك خوفا من أن ينزل عقاب الله عليه , وفي مقابل ذلك راحة نفسية وأنس وطمأنينة للمؤمنين بأن عذاب الله لا يقع إلا لمن صدر منه الظلم , ففيه دعوة إلى زيادة الإيمان والتعلق بالله وطلب الرجاء منه . 


يقول أبو السعود : ( إلا وأهلها ظالمون ) (استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي وما كنا مهلكين لأهل القرى بعدما بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق , ويرشدهم إليه , في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين , بتكذيب رسولنا , والكفر بآياتنا , فالبعث كناية لعدم صحة الإهلاك بموجب السنة الإلهية إلا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث ) (
).
( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:60] .. 


هذا هو الرد الثالث على تلك الشبهة , فإن خلاصة شبهتهم أنهم تركوا الدين لئلا تفوتهم منافع الدنيا , فرد الله عليهم بأن ذلك رأي باطل , فإن ما عند الله خير مما فيها , لكثرة منافعه وخلوصه من شوائب المضار, وهو أبقى مما في هذه الدنيا , لأن ما عند الله خير وأبقى، فهو دائم لا ينقطع , وذلك غير منافعها فلا بقاء لها , ومن الجهل ترك منافع الآخرة لاستيفاء منافع الدنيا , ولا سيما إذا قرنت تلك المنافع بعقاب الآخرة . 


فيقول سبحانه : وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد , فإنما هو متاع تتمتعون به في الحياة الدنيا , وتتزينون به فيها , وما عنده خير لأهل طاعته وولايته لدوامه وبقائه , بخلاف ما عندكم فإنه ينفد وينقطع بعد أمد قصير , ( أفلا تعقلون ) أفلا عقول لكم  أيها القوم تتدبرون بها , فتعرفون الخير من الشر ، وتختارون لأنفسكم خير المنزلتين على شرهما . وتؤثرون الدائم على الفاني (
) .. 

وعند تأمل بلاغة هذه الآية الكريمة  نجد أن في قوله (من شيء ) جاءت بيانا لقوله ( ما أوتيتم ) و(شيء) جيء بها نكرة وذلك للتعظيم والتكثير , فالمراد من أشياء كثيرة وعظيمة المنافع كما دل عليه المقام . 

( وقد التفت الكلام من الغيبة في قوله : ( أو لم نمكن لهم حرماً) إلى الخطاب في قوله :
 ( وما أوتيتم ) لأن ما تقدم من الكلام أوجب توجيه التوبيخ مواجهة إليهم  (
).


ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة 0 أفلا تعقلون ... 

والعقل : ضد الحمق , وسُمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يحسن , فهو المنع , وهو القوة المتهئية لقبول العلم  (
).

ففاصلة الآية الكريمة توبيخ وإنكار لأولئك  المشركين , الذين فضلوا الدنيا وزينتها مع أنها فانية , على الآخرة ونعيمها وهذا هو الباقي , كذلك لم يدركوا الفرق بين نعيم الدنيا مع ما يقابله من عذاب الآخرة , وهذا يدل على عدم عقلهم , لأنهم لما لم يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزلوا منزلة من أفسد عقله فسئلوا : أهم كذلك ؟ 


فالاستفهام هنا استفهام توبيخ وإنكار , فلم يسخروا هذا العقل لشكر الله عز وجل على هذه النعم , التي أعطوها وذلك بالإيمان بالله وبرسوله – صلى الله عليه وسلم – فكأنهم كمن فقد عقله , فالفاصلة من التمكين , والتي أدت مقصود السورة العظيم وهو إثبات أمر الرسالة بإثبات جهل الكافرين لحقيقة الدنيا وحقارتها بمقابل ما يجدونه في الآخرة سواء من النعيم المقيم أو العذاب المقيم . 

فالمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . 

ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل  في الاختيار . 

( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:61] ..

أفمن وعدناه وعداً قاطعاً بالجنة وما فيها من النعيم المقيم الخالد , فهو لا محالة مدركه لأن وعد الله لا يتخلف , كمن متعناه بمتاع زائل مشوب بالأكدار , مملوء بالمتاعب, مستتبع للحسرة على انقطاعه , ثم هو في الآخرة من المحضرين للعذاب , فهل يساوي العاقل بينهما ؟ قال ابن جزي : والآية إيضاح لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا والآخرة , والمراد بمن وعدناه المؤمنين , وبمن متعناه الكافرين (
). 


قيل إن الآية الكريمة نزلت في " علي " وحمزة " وأبي جهل " وقال أسدي : نزلت في عمار , والوليد بن المغيرة , وقيل : نزلت في النبي – ( – وأبي جهل(
) .

ولكن الراجح كما صححه القرطبي أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم  (
). 



وعند تأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها تبدأ باستفهام ( أفمن وعدناه وعداً حسناً ) , وهو استفهام إنكاري , حيث ينكر – سبحانه وتعالى – المشابهة والمماثلة بين فريق الدنيا , وفريق الآخرة , فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي أهل متاع عاجل زائل ، وأهل نعيم آجل خالد . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( ثم هو يوم القيامة من المحضرين ) وقد عطفت على
 ( متعناه متاع الحياة الدنيا ) بـ( ثم ) التي هي للترتيب والتراخي , لبيان أن رتبة  مضمونها في الخسارة أعظم من مضمون التي قبلها , أي لم تقتصر خسارتهم على حرمانهم من نعيم الآخرة بل تجاوز إلى الوعيد بالعذاب الأليم  (
).  


ففاصلة الآية الكريمة جاءت مؤكدة لإنكار المشابهة , يقول الألوسي في هذه الفاصلة: ( والعدول إلى الجملة الاسمية قيل للدلالة على التحقيق حتما ولا يضر كون خبرها ظرفا مع العدول وحصول الدلالة على التحقيق لو قيل أحضرناه لاينافي ذلك , وقد يقال : إن فيما ذكر في النظم الجليل شيء آخر غير الدلالة على التحقيق ليس في قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر , وللدلالة على التهويل والايقاع في حيرة , ولمجموع ذلك جيء بالجملة الاسمية , يوم متعلق بالمحضرين , وقدم عليه لرعاية الفاصلة ) (
), وقد يكون تقديم متعلق ( يوم ) وهو ( المحضرين ) للاهتمام والتعظيم شأن يوم الآخرة وما سيلاقيه.

ففاصلة الآية الكريمة لها وقع في النفوس , لأن التعبير يومي بالإكراه ( من المحضرين ) الذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين , لما ينتظرهم من وراء الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد  ! . 


وعند ما يصل بهم إلى الشاطئ الآخر يجول بهم جولة أخرى في مشهد من مشاهد القيامة , يصور مغبة ما هم فيه من الشرك والغواية (
) .

( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:62] .. 

فاذكر يا محمد لهؤلاء الكفار حالهم في الآخرة عند ما يناديهم رب العزة والجلال فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتقريع : أين هؤلاء الشركاء والآلهة من الأصنام والأنداد الذين عبدتموهم من دوني , وزعمتم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم ؟ .. 


وعند التأمل لهذه الآية الكريمة نجدها قد عطفت بالواو , وهو حرف يقتضي التغاير والتشريك , ولكن " اليوم " في هذه الآية  والآية السابقة هو يوم القيامة فكيف يكون العطف هنا ؟ ..


أقول : إن اليوم كان واحداً يتعدد أوصافه بما يقع في أثنائه , تهويلاً لأمره وتعظيماً بخطره وشره , فالعطف هنا لاختلاف حال ذلك اليوم باختلاف ما يقع فيه , فنزل منزلة يوم مغاير زيادة في تهويل ذلك اليوم . 

ثم يأتي النداء وهو نداء توبيخ وإهانة لهم . ويظهر أسلوب السخرية والتهكم قوياً  في قوله : ( أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) , وقد عُبّر عنه بالاستفهام بـ( أين ) وخرج هذا الاستفهام إلى غرض بلاغي هو النفي , وهو إثبات لضلالهم وعجز الشركاء الذين أتخذوهم. 


ثم تأتي كلمة : ( تزعمون ) وهي فاصلة هذه السورة المنتهية بالنون وهو حرف متوسط من حيث سهولة المخرج على لسان المتكلم فيأسر الاسماع , ويجذب القلوب , فالفاصلة جاءت مسجوعة لتوافق بقية الفواصل مما يؤدي إلى تماسك البناء والتناسق الصوتي. 


وقد حذف مفعولا ( تزعمون ) وتقديره : تزعمونهم شركائي , لدلالة السياق عليه, ولرعاية الفاصلة . 

( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:63] .. 


وقال رؤساء المشركين وكبراؤهم الذين وجب عليهم العذاب لضلالهم وطغيانهم , ربنا هؤلاء اتباعنا الذين أضللنا هم عن سبيلك , أضللناهم كما ضللنا , لا بالقسر والإكراه ولكن بطريق الوسوسة وتزيين القبيح فضّلوا كما ضللنا نحن , ثم زاد الجملة الأولى توكيداً بقوله : ( تبرأنا إليك ) منهم ومما اختاروه  من الكفر والمعاصي اتباعا لهوى أنفسهم فلا لوم علينا في الحقيقة بسببهم , ثم ذكر ما هو كالعلة لنفي الشبهة عنهم فقال : (  ما كانوا إيانا يعبدون ) أي ما كانوا يعبدوننا , وإنما كانوا يعبدون الأوثان بما زينّت لهم أهواءهم . 


وعندما نقف على بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها قد فصلت عما قبلها , يقول الصاوي في حاشيته عن سبب الفصل : ( قال الذين حق عليهم القول ) , (كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر ,
تقديره : ماذا قالوا ؟ وجواب هذا السؤال : أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء والاتباع , فقال الاتباع : أنهم أضلونا , وقال الرؤساء ربنا هؤلاء ... الخ )(
) . فالفصل هنا لشبه كمال الاتصال , مما يحدث للنفس تشوفاً لمعرفة الجواب , وتشويقاً لسماعه . 


( والتعريف في( القول) ) الأظهر أنه تعريف الجنس (
),  وهو ما دل عليه ( قال), أي قال الذين حق عليهم أن يقولوا , أي الذين كانوا أحرى بأن يجيبوا لعلمهم بأن تبعه المسؤول عنه واقعة عليهم لأنه لما وجه التوبيخ إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب الفريق الذين ثبتّوا العامة على الشرك وأضلوا الدهماء ) (
) , ففي هذا إيجاز وإيحاء دقيق . 


والتعبير بالربوبية في توجيه النداء إلى الله , أريد منه الاستعطاف , بأنه الذي خلقهم, اعترافاً منهم بالعبودية , وتمهيداً للتنصل من أن يكونوا هم المخترعون للشرك , فإنهم إنما تلقوه عن غيرهم من سلفهم . 


وقد حذف حرف النداء ( ربنا ) وذلك للدلالة على قرب الله من العبد . والإشارة بـ ( هؤلاء ) إلى بقية المنادين معهم قصداً لأن يتميزوا عن سواهم من أهل الموقف , ظناً منهم أنهم يتقربون إلى الله بذلك , ويتخلصون من ذنوبهم . 


ثم استأنفوا ما يظنون أنه يدفع عنهم طائلة العذاب فقالوا : ( أغويناهم كما غوينا) أي فغووا باختيارهم كما أغوونا بمازين لنا حتى تبعناهم , لم يكن هناك إكراه منا ولا إجبار, مع ما أتاهم من الرسل ولهم من العقول ما يوجههم إلى ما يريدون , كما غوينا نحن باختيارنا , فالآية فيها إيجاز بالاحتباك , حيث حذف أولا " فغووا " لدلالة غوينا" عليه وثانياً لما أغوانا من قبلنا لدلالة " أغويناهم " عليه ومرادهم, أنه لا لوم علينا في الحقيقة بسببهم . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ) لتبين وتوضح براءتهم من انفرادهم بإضلالهم , فقالوا : ( ما كانوا إيانا يعبدون ) أهواءهم , وشهواتهم , ولذلك قدم مفعول يعبدون وهو ( إيانا ) وذلك للاختصاص , والاهتمام بهذا التبرؤ مع رعاية الفاصلة , خلافاً للألوسي الذي جعل مفعول يعبدون مقدم للفاصلة فقط(
).


ففاصلة الآية جاءت مسجوعة منتهية بحرف النون لتوافق خواتيم هذه السورة , وللتناسق في نغمها الموسيقي , وفي ذلك جذب لأسماع المخاطبين و لأنها تصوير لحال المشركين في الآخرة , مما يوقع الرهبة في قلوبهم , ويدب الخوف في نفوسهم من هذا المصير, وبذلك تتحرك نفوسهم للإيمان ويتحقق مقصد من مقاصد السورة والتي تهدف إليه .

( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:64] .. 


وقيل للمشركين استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونها في الدنيا , لتنصركم وتدفع عنكم عذاب الله , وهذا على سبيل التهكم والسخرية , فما كان منهم إلا أن استغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم تنفعهم , وفي ذلك دلالة على عدم إعمال عقولهم , وعندما رأوا العذاب تمنوا لو كانوا مهتدين للحق , متبعين للرسل ولكن هيهات . 


فبتأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها تبدأ بقوله : ( وقيل ) حيث أسند فعل
( القول ) إلى المجهول إظهاراً للاستهانة بهم , وأنهم من الذل والصغار بحيث يجيبون كل أمر كائنا من كان ثم يأتي الأمر لهم : ( ادعوا شركاءكم ) وفي هذا دلالة على التهكم بهم وإظهار لعجزهم الملزوم لتحسرهم وعظم تأسفهم وهذا ما يتطلبه المقام هنا . 


ويظهر ذلك في النفي في قوله : ( فلم يستجيبوا لهم ) وذلك لعدم الإدراك والعجز ثم تأتي نتيجة هذا الفعل ( ورأوا العذاب ) معطوفة على ما قبلها لأنهما متفقتان في الخبرية , وقد عُبّر عنه بالماضي , وذلك لتأكيد حدوثه . 


ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لو كانوا يهتدون ) فتكون تمنى منهم عندما يقفون على العذاب , فـ (لو ) للتمني , وهو تمني المستحيل وقوعه وجعله في صورة الممكن , فيتمنون لو كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم , حتى ينجوا من العذاب , فالفاصلة تؤكد تأسفهم وتندمهم وحسرتهم على ما فات , وقد أكد ذلك بالفعل الماضي ( كانوا ) .


وعُبّر عن اهتدائهم بصيغة المضارعة لتدل على التجدد فالاهتداء منقطع عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله . 

فالفاصلة من السجع الذي تنتهي فواصلة بحرف النون , وفي ذلك جذب لأسماع المخاطبين وشد لقلوبهم وأسر لها , ليقفوا على تلك الحالة للكفار يوم الآخرة فيأخذوا العبرة منها , كيلا يقعوا في مثل ما وقعوا فبه , بل يأخذوا بأسباب النجاة من اتباع الرسل .
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توبيخ آخر للمشركين , أي يوم يناديهم الله ويسألهم ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدقتموهم أم كذبتموهم ؟ .. وفي ذلك إثبات أمر الرسالة . 


عطفت هذه الآية الكريمة على ما قبلها ( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) حتى سأل سبحانه أولاً عن إشراكهم وثانياً عن جوابهم للرسل . 


لقد كرر الحق – سبحانه وتعالى –الحديث في هذه الآية الكريمة عن ذلك اليوم باعتبار تعدد ما يقع فيه , لأن المقام مقام موعظة ويقتضي الإطناب في تعداد ما يستحق به التوبيخ , لتهويله وتبشيعه وتعظيمه وتفظيعه . 


فكررت جملة : ( يوم يناديهم ) لأن التكرار من مقتضيات مقام الموعظة تهويل للعذاب والوعيد به , وهنا توبيخ لهم لتكذيبهم الرسل بعد أن وبخهم الله على الإشراك به , فتأتي في هذه الآية الكريمة سؤاله عن حق رسله، ففي جواب ذلك السؤال إخبار عما وقع منهم مع رسلهم في الدنيا . 


فالفاصلة تؤكد أمر الرسالة , وتبين رحمة الله لعباده بإرسال الرسل إليهم , فلم يتركهم بدون إنذار وهداية , فالمرسلين هم مصدر الأمن من العذاب , سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة , لأن في اتباعهم يتحقق كمال الإيمان المنجي من العقاب , وبذلك يأنس الإنسان بتلك الرحمة التي بعثها الله لعباده، وفي إرسال الرسل لذلك، ناسب ختمها 
بـ ( المرسلين )، والياء والنون فيها نوع من الرقة توحي بذلك الأنس والطمأنينة، لذلك جاءت فاصلة الآية ( ماذا أجبتم المرسلين ) وبذلك يؤكد أمر الرسالة ويعظم شأنها، وهذا مقصود السورة والتي يهدف المولى – عز وجل – إلى إثباته , وهذا ما تحقق في فاصلة الآية الكريمة وقد جاءت الفاصلة بصيغة الجمع مع أن المقصود هو الرسول – محمد ( – لرعاية الفاصلة مع ما تقدم . 
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هذا هو موقف المشركين في الآخرة , فلا يجدون ما يدافعون به عن أنفسهم من الحجج , فقد خفيت عليهم ولم يجدوا معذرة يجيبون بها , فلم يكن لهم إلا السكوت جوابا, ثم ذكر أنه تخفى عليهم كل طرق العلم التي كانت تجديهم في الدنيا , فلا يسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس في المشكلات لما اعتراهم من الدهشة وعظيم الهول . 


هذه الآية جاءت معطوفة على ما قبلها بحرف ( الفاء ) الذي يفيد الترتيب مع التعقيب , فإنه سبحانه لما سألهم في الآية السابقة عن حق الرسل عقب على ذلك بالإجابة , فلم يكن لهم جواب إلا السكوت ( فعميت عليهم الأنباء ) , أصل النظم , فعموا عن الأنباء, أي لم يهتدوا إليها , فقلب هنا للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم . 


وأيضاً في قوله : ( فعميت عليهم الأنباء ) استعارة تصريحية(
)  , حيث تصور لنا هول الموقف وشدته , لأن الموقف أبان خطأهم وأدركوا أنه لا مفر لهم من العقاب فهم يستحقون كل ما سيجرى  عليهم من العذاب ، نظير كفرهم بالله وتكذيب رسله ، حتى أنهم لم يهتدوا إلى حجج ومعاذير كي ينجوا من ذلك الموقف وذلك العذاب , فكأن الأنباء هي التي أصابها العمى وفي ذلك مبالغة. 


وقدم الجار والمجرور ( عليهم ) على نائب الفعل (الأنباء ) وذلك للحصر والاهتمام.وكرر ( يومئذ) وهذا التكرار  يتطلبه المقام للتخويف من ذلك اليوم وتهويله وتقرير تعظيمه وتبجيله . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( فهم لا يتساءلون ) لتبين لنا وتكشف حال أولئك الكفار , وهو السكوت , لأنهم يعلمون أنه لا يوجد لدى أحد منهم جواباً أو أن هناك ما ينجيهم من هذا الموقف وهذا العذاب فلا يذكرون شيئاً من الجواب إلا عاد عليهم بالوبال , فلا يسأل أحد منهم أحد عن شيء يحصل به خلاص , لعلمهم أنه قد عمهم الهلاك . 


ففاصلة الآية تؤكد عجزهم حتى عن الجواب , وفي هذا دلالة على هول ذلك اليوم وعظمته , وشدته حتى إن الإنسان ليصاب بالوجوم فلا ينطق بكلمة واحدة تنجيه مما هو فيه, وفي ذلك تمهيد لهم بأنهم محقوقون بالعذاب على عجزهم عن الجواب عنه , وقدم هنا المسند إليه ( هم ) على أداة النفي ( لا )  في هذه الفاصلة , فالتقديم قد أفاد التأكيد وتقوية الحكم , ففيه تأكيد لعدم تساؤلهم , وكذلك هذا التقديم لرعاية الفاصلة .

 ففاصلة الآية توحي بشدة ذلك الموقف وعظمه , والحالة الشديدة التي يصاب بها المشركون, لتقرع الأسماع , وتؤثر في القلوب فلعل من كان حالة حال أولئك أن يهتدي لاتباع الرسول – (– وينجو من هول ذلك الموقف وشدته . 


ينتقل السياق بعد ذلك إلى الفريق المقابل للفريق السابق  , ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين , يتحدث عمن تاب وآمن وعمل صالحاً , وما ينتظره من الرجاء في الفلاح , ولمن شاء أن يختار , وفي الوقت فسحة للاختيار‍‍ . 
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فأما من تاب من الشرك , وجمع بين الإيمان والعمل الصالح فعسى  أن يكون من الفائزين بجنات النعيم , والناجين من عذاب جهنم .. 


وعند تأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أن الله – سبحانه وتعالى – قد ذكر أفعال المؤمنين بصيغة الماضي ( تاب وآمن وعمل ) وذلك لدلالة الثبوت والالتزام فتوبتهم وإيمانهم وعملهم  ثابت ملتزمون به لا يتغير مع تغير الزمان بل هو ثابت قطعاً , لأن ذلك كان في الدنيا باعتبار ما كان أمام اليوم يوم القيامة فهو يوم الجزاء .


وقد عطف الإيمان على التوبة ؛ لأن المقصود حصول إقلاع عن عقائد الشرك ، وإحلال عقائد الإسلام محلها ، ولذلك عطف عليها ( وعمل صالحاً ) ، فهذه نتيجة عملهم بالتوبة , التي تقتضي الرجوع عن الشرك إلى الإسلام , ومن دخل الإسلام لا بد له من فعل الأعمال الصالحة التي تجبُّ ما قبله من الذنوب . 


ثم يختم الله – عز وجل – الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( فعسى أن يكون  من المفلحين) وهي من التمكين . 


لما كانت النفس نزاعة إلى اتباع الهوى مسرعة إلى ارتكاب الآثام , أشير إلى صعوبة الاستمرار  على طريق الهدى إلا بعظيم المجاهدة فجاءت هذه الفاصلة بقوله : ( فعسى ) وهي مستعملة للترجي , فالفلاح وهو الفوز والنجاة , والبقاء في الخير , مرجو حصوله منهم , مطموع فيه . 


ففاصلة الآية والتي تنتهي بالياء والنون لتنسجم في نغمها الموسيقي مع ما قبلها , وفي ذلك أثرها الكبير في السمع والقلب , لتجذب المخاطبين إلى الاستمرار بالطاعة حتى الممات، , والصبر عن اتباع الهوى , وكثرة الأعمال الصالحة , حتى يفوزوا بذلك اليوم , وينجون من عقاب المولى سبحانه وتعالى , وليدخل الأنس على قلوبهم بأن من تحلى بهذه الصفات التوبة عن الكفر ، و الإيمان والعمل الصالح  فسيكون بإذن الله من المفلحين الناجين في الآخرة من عقابه , ولم يقطع الله – سبحانه وتعالى – له بالفلاح  – ليدوم حذره ويتقي قضاءه وليزداد المؤمن في الأعمال الصالحة وعدم التقاعس عن ذلك . 

ثم يرد عز وجل أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادته واختياره . 
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فهو تعالى الخالق المتصرف , يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد , فلا اعتراض لأحد على حكمه , ما كان لأحد من العباد اختيار , إنما الاختيار والإرادة لله وحده , تنزه الله العظيم وتقدس عن أن ينازعه أحد في ملكه , أو يشاركه في اختياره وحكمته . 

ننظر إلى هذه الآية الكريمة لنتبصر علاقة الفاصلة بصدر الآية , والمقتضى الذي اقتضى مجيء الفاصلة على هذا النحو .

 في قوله تعالى : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) في هذه الآية يخبر تعالى بأنه المنفرد بالخلق والاختيار , فليس له في ذلك منازع ولا معقب , فما يشاء  شاء , وما لم يشأ لم يكن , فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه (
) . 


ففي قوله : (يخلق ) إثبات لقدرة الله سبحانه على الخلق واستمرارية خلقه لما يشاء , فالمقام يقتضي تنزيه الله عن العجز فيأتي قوله : (سبحان الله ) لأن تسبيح الله معناه تنزيهه عن الصاحبة والولد (
) . 


ومما يؤكد ذلك المعنى تقديم المسند إليه ( ربك ) على خبره الفعلي ( يخلق ) ليفيد القصر في هذا المقام أي أن الله وحده الذي يختار , لا أنتم تختارون من يُرسل إليكم . 


ويأتي بعد ذلك قوله ( ما يشاء ) أي ليس له منازع ينازعه في ذلك الخلق والاختيار, ولا شريك له في ذلك , فالمقام يستدعي تنزيه الله عن المنازع والشريك، فتأتي فاصلة الآية متمكنة في مكانها مستقرة ؛ لتؤدي ذلك المعنى وذلك الغرض بقوله : ( تعالى عما يشركون).. 

فتعالى مأخوذة من العلو وهو السمو والارتفاع لا يشذ عنه شيء , يقولون : تعالى النهار , أي ارتفع , فهو فعل ماض كتقاتل وتشاجر ,ومعناه تنزيه الله عن أن ينازعه منازع ويشاركه مشارك (
). 


ومما يؤكد نفي الشريك والمنازع قوله ( ويختار ) وقوله ( ما كان لهم الخيرة ) فهذه الجملة بيانا لقوله ( ويختار ) لأن معناه ويختار ما يشاء , ولهذا لم يدخل العاطف , والمعنى : أن الخيرة لله تعالى في أفعاله , وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها , ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه  (
) وجملة (ما كان لهم الخيرة ) مؤكدة لما قبلها حيث تكفل الحصر بإفادة النفي الذي تضمنته (
). أي ما كان لهم الخيرة , وإنما هي لله وحده سبحانه وتعالى عما يشركون . 

فكل هذا يقتضي إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى , ونفي المنازع لتأتي فاصلة الآية الكريمة 
( وتعالى عما يشركون ) . ( فسبحان الله ) تنزيه لـه عن النقص الذي يعتري بني البشر كالعجز والجهل والظلم .. , وإثبات لقدرته التامة , ( وتعالى عما يشركون ) تنزيه له عن أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره , أو يكون له شريك في ذلك . 


لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة , ففاصلة الآية ملتحمة اشد الالتحام مع صدرها , ومتممة للمعنى , فلذلك تعد هذه الفاصلة من التمكين ..
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يبين الله – سبحانه وتعالى – أن اختياره مبني على العلم الصحيح لا على اختيارهم, فهو خالقهم على النظام الذي تصدر عنه الأفعال والاعتقادات فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر , وتغليب أحدهما على الآخر اعتقاداً وعملاً , وهو يعلم ما تخفيه صدورهم , أي نفوسهم وما يعلنونه من أقوال وأفعال ، وما يخفونه من العداوة للرسول – صلى الله عليه وسلم والمؤمنين , وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في شخص رسوله الكريم . 


نجد أن هذه الآية الكريمة قد عطفت على ما قبلها , وذلك لاتفاق الجملتين في الخبرية , ففي الآية السابقة أثبتت قدره الله تعالى على الخلق والاختيار وعلى عدم منازعة أحد له , ثم جاءت هذه الآية لتبين قدرة الله على العلم، وأن القدرة لاتتم إلا به , فلا يخفى علينا ما يفيده الجمع بين الجمل في الآيتين من إبراز قدرة الله عز وجل في أسمى معانيها , ثم نتأمل لنجد أن الآية السابقة : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) والأخرى ( وربك يعلم .. ) فهنا حسن الوصل لاتفاقهما في الاسمية , وفي التعبير بالأفعال بالمضارعة ( يخلق – يعلم ) لدلالة تجدد علمه في كل شيء في السر والعلانية , فهو القادر على ذلك وحده سبحانه وتعالى – مما يستوجب الإيمان به , وترك عبادة ما سواه . 


وفي إحضار ( الجلالة ) بعنوان ( وربك ) في الآيتين تأكيد على أنه هو عز وجل  المحسن إليك المتولي لتربيتك , إيماء إلى الاهتمام بالمخاطب , وهو الرسول – ( وإلى أنه سبحانه ( يعلم ) ما تكنه صدورهم من بغض للرسول - عليه الصلاة والسلام - . 


ثم يختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وما يعلنون ) فكما أنه يعلم خفايا الأنفس وما تبطنه فهو عالم بما تعلن وتظهر , فكل هذا محاسبين عليه سواء أعمال ظاهرة أو باطنة ، مما يستلزم على الإنسان الإخلاص لله في السر والعلانية حتى ينجو  من عقابه , فمن كانت هذه صفاته وهو العلم الكامل بالسر والعلانية فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه , وبذلك يتحقق التوحيد لله وهذا من المقاصد التي تهدف إليها السورة العظيمة . 


وقد قدّم الفعل (تكن ) على الفعل ( يعلنون ) وذلك للدلالة على كمال علم الله وقدرته حيث يعلم ما تتحدث به نفوسهم ويهتدي  إليه تفكيرهم فهو كامل العلم  سبحانه يعلم ما تخفي النفوس وما تعلنه , فبحسب ما يعلم منهم يختارهم ويجازيهم فيحصل بهذا إيماء إلى علة الاختيار والوعد والوعيد , ولأن في الاخفاء قدرة عظيمة علىمعرفته لا تكون إلا لله وحده وفي اختيار ( يعلنون ) لتكون فاصلة للآية مناسبة لفظية ومعنوية ؛ لأنها تبين المعنى وتؤكده ، لأن بين ما تكن صدورهم وما يعلنون طباق ، أدى إلى قوة المعنى وتأكيده وشحذ الذهن لتصور ما ظهر وما خفي من أعمالهم وأقوالهم .ومناسبة لفظية  وذلك لاتفاقها مع فاصلتها التي قبلها ( يشركون ) وما بعدها ( ترجعون ) وذلك ليكون بينهما تناسب وانسجام موسيقي حيث تختم جميعها بالواو والنون . 

( (((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:70] .. 


لما كان علمه – عز وجل – جاء من كونه إلهاً واحداً فردا صمداً , وكان غيره لا يعلم من علمه إلا ما علمه قال : ( وهو الله لا إله إلا هو ) فهو المنفرد بالإلهية , فلا معبود سواه , ولا شريك له في خلق أو اختيار , وله الحمد على اختياره , وعلى نعمائه , وعلى حكمته وتدبيره , وعلى عدله ورحمته , فهو المحمود في جميع ما يفعل في الدنيا والآخرة , لأنه المعطي لجميع النعم عاجلاً وآجلاً , وله الحكم يقضي في عباده بقضائه , لا راد له ولا مبدل لحكمه , وإليه ترجعون فيقضي بينكم قضاءه الأخير , ويجازي كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخير  وإن شراً  فشر, وفي ذلك إثبات للبعث والحساب . 


وعند النظر  إلى بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها قد عطفت على ما قبلها لأنها تتفق معها في الخبرية , وكل منهما تتحدث في سياقها عن صفات الله – عز وجل - . 


وقد ابتدأت الجملة بضمير الغائب ( هو ) ليعود إلى المتحدث عنه بجميع ما تقدم من قوله : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( القصص : 58 ) إلى هنا , أي الموصوف بتلك الصفات العظيمة والفاعل لتلك الأفعال الجليلة , والمذكور بعنوان ( ربك ), هو المسمى الله اسما جامعاً لجميع معاني الكمال  , فضمير الغيبة ( هو ) مبتدأ , واسم الجلالة خبره , أي فلا تلتبسوا فيه ولا تخطئو بإدّعاء ما لا يليق باسمه (
) . 


ثم تأتي جملة ( لا إله إلا هو ) وقد فصلت عما قبلها , وذلك لكمال الاتصال (
). حيث تعد بيانا لمعنى الاسم الأعظم ( الله ) , وقد جاء بأسلوب القصر , وطريقة النفي والاستثناء , والذي يقتضي إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى – دون غيره , وهذا القصر جاء لتقرير الكلام وتمكينه في ذهن المخاطب , وذلك دفعاً لما فيه من إنكار أو شك , وهذا يناسب حالة المشركين الذين ينكرون الألوهية ويشكون فيها , وهذا القصر قصر حقيقي تحقيقي . 


ثم يأتي أسلوب القصر الآخر : ( له الحمد – له الحكم  ) ففي تقديم الجار والمجرور
 ( له ) على المسند إليه ( الحمد – الحكم ) قصر حقيقي تحقيقي لأن القائل هو الله عز وجل حيث قصر الحمد والحكم عليه – سبحانه -  فلا يشاركه أحد سواه , وهذا مما يؤكد لنا اجتماع أسلوبي القصر في الآية , النفي والاستثناء وتقديم ما حقه التأخير , فاجتماعهما إنما هو للتأكيد وتقوية الحكم وتقريره . 

ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وإليه ترجعون ) وهي مسوقة مساق التخصيص بعد التعميم , فبعد أن أثبت الله كل حمد وكل حكم , أي أنكم ترجعون إليه في الآخرة فتمجدونه ويجري عليكم حكمه ففي ذلك إلزامهم بإثبات البعث وهذا من مقاصد السورة التي تهدف إلى تحقيقه , والتي أدت الفاصلة ذلك المقصد . 


فهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه منهم خافية , وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة ,وكل أعمالهم مسجلة , فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ .. 


ففاصلة الآية لها وقع كبير في النفوس لما فيها من إثبات المآل والمرجع إلى الله سبحانه, فبهذا تسعى النفوس إلى الإيمان بربها خالقها وموجدها , وتؤمن بالبعث والحساب مما  يزيد من اليقين ومما يدفع المشرك إلى الإيمان إذا علم أن مرجعه لخالقه ولن يترك سدى . 
وقدم المجرور ( إليه ) على ( ترجعون ) لرعاية الفاصلة , وللاهتمام بالانتهاء إليه أي إلى حكمة , لقصر أمر ذلك عليه سبحانه , مما يستلزم عبادته وترك ما سواه .. 


لما انتهى السياق من الاستدلال على انفراد الله – عز وجل – بالإلهية بصفات ذاته انتقل على الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس وللتعريض بكفر المشركين جلائل نعمه فقال : - 

( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:71].. 

قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين من كفار مكة : أخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع إلى يوم القيامة، من هو الإله الذي يقدر على أن يأتيكم بالنور الذي تستضيئون به في حياتكم غير الله عز وجل ؟ أفلا تسمعون سماع فَهْمْ وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله تعالى . 


وعند تأمل بلاغة الآية الكريمة نجد أنها ابتدأت بجملة إنشائية طلبية , وهي أمر للرسول – ( – بقوله : ( قل ) .. فقل يا محمد لهؤلاء الكفار , وفي ذلك إظهار للأدلة على إثبات الألوهية وانفراده بها . 

( أرأيتم ) هنا استفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى التبكيت والتوبيخ , وقد عّبر عنه بصيغة الجمع , لأنه أدل على الإلزام , وأعظم في اسكات الخصم وإثبات الحجة , ولأن المكذبين للرسول -( - والمشركين كُثر .
وقدم الجار والمجرور ( عليكم ) على المفعول به ( الليل ) وذلك للاهتمام به . والجملة في قولـه ( من إله غير الله ) جملة إنشائية طلبية , فهي استفهام إنكاري , لأنهم معترفون أن خالق الليل والنهار وهو الله تعالى لا غيره . 


( والاستفهام هنا كان حقه ( هل ) فذكر بـ( من ) على زعمهم أن غيره آلهة لأن ( هل ) لطلب التصديق وهو المناسب للمقام بحس الظاهرة ( من التي لطلب التيقن المقتضي لأصل الوجود لكن أتى به على زعمهم أي آلهتهم موجودة تبكيتا وتضليلاً , فهو أبلغ وكان حقه أن لا يعبر بهذه العبارة لما فيه من ترك الأدب لكن إذا ظهر المراد بطل الإيراد) (
) . 


وفي قولـه : ( يأتيكم بضياء ) استعارة , فالإتيان بالضياء مستعار للإيجاد وقد عُبّر بالنكرة في قوله : ( ضياء ) وذلك للتعظيم والتكثير أي لكثرة منافعه ولاختلاف أنواعه. 


ثم يختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( أفلا تسمعون ) , لأن في الآية الكريمة ورد لفظ ( ليل ) وهو ظرف مظلم , لا ينفذ فيه البصر , فلو جعل الله تعالى هذا الليل سرمدا , فيكون الزمن ليلا ولا موجود سواه , فاقتضت البلاغة أن تكون الفاصلة 
( أفلا تسمعون ) للمناسبة الكاملة بين ( السماع ) في الفاصلة , وبين ( الليل ) قبلها , وهو الظرف المظلم الذي يصلح للاستماع ولا يصلح للإبصار . 


فالليل محل السكون ودمج الحواس فهو أمكن للسمع وأنفذ للفكر . 


يقول ابن القيم في هذه الفاصلة : ( خص سبحانه الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار , لأنه وقت هدوء الأصوات , وجمود الحركات , وقوة سلطان البصر ، والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع ) (
). 

ففاصلة الآية جاءت متمكنة في مكانها , مستقرة في قرارها , فهي من التوشيح , فهل يسمع هؤلاء المشركون الكلام المشتمل على التكبير بأن الله هو خالق الليل والضياء , ومنه هذه الآية وهل يسمعون سماع فَهْمْ وقبول للدلائل الباهرة والنصوص الظاهرة ليعرفوا أن غير الله لا يقدر على ذلك ؟ وهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى .. 

( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:72] .. 


قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أخبروني لو جعل الله عليكم النهار دائما مستمراً بلا انقطاع , من هو الإله القادر على أن يأتيكم بليل تسكنون فيه وتستريحون فيه من نصب النهار , فهل هناك إله غير الله ؟؟ ! أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ؟ .. 


يمضي السياق مرة أخرى ليذّكر بآية النهار , باستفهام تقريري في قوله : ( أرأيتم ) فهو توبيخ وتبكيت لأولئك المشركين وفي قوله : ( من إله غير الله ) استفهام إنكاري . 


فكرر الأمر بالقول في مقام التقرير , لأن التقرير يناسب التكرار مثل مقام التوبيخ والتهويل , ( ولما كان الظلام غير مقصود في نفسه , وكان بعد الضياء في غاية التعريف بموجده , عدل عن اسمه فقال معبراً لمثل ما مضى( يأتيكم بليل ) أي ينشأ منه ظلام , ثم بيَّن ما يدل على ما حذفه من الأول فقال : ( تسكنون فيه ) , فالآية من الحذف .

فذكر الضياء أولا دليل على حذف الظلام ثانياً , والليل والسكون ثانياً دليل على حذف النهار والانتشار أولاً )  (
) .. 


وتظهر بلاغة الإيجاز في قوله ( تسكنون فيه ) فوصف الليل بذلك إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة وتلك هي نعمة السكون فيه فإنها تشمل لذة الراحة ولذة الخلاص من الحر , ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل ولذة الأمن من العدو .. الخ . فهنا إيجاز وقصر , حيث جمعت لنا معاني غزيرة في لفظ قليل . 


ثم يختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( أفلا تبصرون )حيث فرع على هذا الاستدلال أيضاً تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأشياء الدالة على عظيم صنع الله وتفرده بصنعها , مع أنها واضحة بمرأي الأعين لا تحتاج إلى إعمال فكر وتدقيق نظر , ولكنهم غافلون عن ذلك , سبب غفلتهم هو الكفر والعتو والطغيان . 


فالبلاغة تقتضي أن تكون الفاصلة ( أفلا تبصرون ) للمناسبة الكاملة بينهما وبين 
( النهار ) في الآية , وهو لظرف المضيء الذي يصلح للإبصار , ولا يصلح للاستماع , فلما كان الضياء مما ينفذ فيه البصر , جاء بهذه الفاصلة , وخص سبحانه النهار بذكر البصر , لأنه محله فإبصار الأشياء ورؤيتها مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي , فالظلمة الخالصة لا ترى فيها المرئيات ولذلك جيء  في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم , وفرض دوام الليل بالإنكار على عدم سماعهم . 



يقول الشيخ شرف الدين بن ريان في فاصلة هاتين الآيتين : ( لما كان الليل يحصل فيه الهدوء والسكون كان مظنة السمع كانقطاع الحس فيه وسكون الحركات فحسن فيه
 ( أفلا تسمعون ) ولما كان النهار بنوره واضحاً حسن فيه ( أفلا تبصرون) أي لا مانع لكم عن الإبصار ) (
) . 

( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:73] ..

ومن آثار رحمته وقدرته سبحانه , أن خلق لنا الليل والنهار وجعلهما متعاقبين , فالليل للراحة من الحياة وتعبها وأكدارها وهمومها , والنهار للسعي وراء الرزق والكسب , لعل الناس يشكرون الله على نعمه العظيمة التي لا تحصى , فهو بذلك المستحق للعبادة دون سواه – عز وجل – فكيف يقابل المشركون تلك النعم بالإشراك بالله , فالشكر يكون بعبادة الله وتوظيف جوارح الإنسان للشكر بالدعاء والصلاة والنفقة والجهاد .. الخ  . 


وعند تأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها قد بدأت بـ (من ) لتدل على رحمته التي وسعت كل شيء , وليتذكروا بالليل والنهار، وأن فيهما من رحمته نعماً أخرى فيشكروا الله عليها ، وقدم المجرور بـ( من رحمته ) على عامله وذلك للاهتمام بمنة الرحمة . 


وفي قوله : ( لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) لف ونشر (
) . فقوله ( لتسكنوا فيه) عود على الليل , وقوله : ( لتبتغوا من فضله ) يعود على النهار فانظر على مجي الليل والنهار في صدر الكلام , ثم قابلهما في عجز الكلام بضدين , وهما السكون والحركة على الترتيب, ثم عبّر عن الحركة بلفظ  الإرداف , فاستلزم الكلام ضرباً من المحاسن زائداً على المقابلة , وعُدِل عن لفظ ( الحركة ) إلى لفظ ( ابتغاء الفضل ) لكون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة, وابتغاء الفضل تكون للمصلحة دون المفسدة , وهي تُشير إلى الإعانة بالقوة , وحسن الاختيار الدال على رجاحة العقل وسلامة الحس , وإضاءة الظرف الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه , ليهتدي المتحرك إلى بلوغ الهدف , ويتقي  أسباب الهلاك , فالآية سيقت للاعتداد بالنعم , فوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هو ردفه وتابعه ليتم حسن البيان , فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آية ، عدة من المنافع والمصالح التي لو عٌدّدت بألفاظها الموضوعة لها لاحتاجت في التعبير عنها إلى ألفاظ كثيرة , فحصل في الكلام بهذا السبب عدّة ضروب من المحاسن , فنرى - سبحانه – جعل العلة في وجود الليل والنهار حصول منافع الإنسان , حيث قال : ( لتسكنوا ولتبتغوا ) بلام التعليل , فجمعت هذه الكلمات المقابلة , والتعليل , والإشارة , والإرداف , وائتلاف اللفظ مع المعنى , وحسن البيان , وحسن النسق , فلذلك جاء الكلام متلائماً آخذا  بعضه بأعناق بعض وهذا من مظاهر الإعجاز البياني الذي اختص به القرآن (
). 


وفي قولـه : ( جعل لكم الليل والنهار ) قدم الجار والمجرور ( لكم ) , على المفعول به ( الليل والنار ) وذلك للاهتمام بالخلق  , ولبيان كمال العناية الإلهية والرحمة.


فكل هذا يستلزم من الإنسان أن يقابله بالشكر لله عز وجل , فلذلك ختم سبحانه هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ولعلكم تشكرون ) فهي تذييل لا يجري مجرى المثل , فإنه سبحانه لما ذكر النعمة التي أسبغها على عباده من هذه الرحمة , ذكر هنا المقصود من ذلك كله ( لعلكم تشكرون ) وقد عُبِّر عن شكرهم بالترجي لذلك استعمل ( لعل ) هنا فليكن حالكم حال من يرجى منه الشكر ويتذكر بذلك مظاهر الرحمة الربانية , وجلائل النعم فيشكروه بإفراده بالعبادة , وإخلاصها له دون غيره , لأن غيره لا ينفع ولا يضر , وبهذا يتحقق لنا مقصود السور التي تهدف إليه وهو إثبات الوحدانية لله عز وجل . 


وهذه الفاصلة تعريض بأنهم – المخاطبين – كفروا فلم يشكروا ولهذا التعريض ثمرة في جذب المخاطبين واستمالة نفوسهم إلى الإقبال على شكر الله تعالى , والدخول في الإسلام , فالتعبير بذلك أبلغ من القول ( فلم تشكروا ) , أو ( قد كفرتم بذلك ) مما يصيب النفس الإنسانية من النفور والعتو أكثر من ذلك , فالتعريض له  أثره ووقعه على السمع والقلب .. فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة  ( ولعلكم تشكرون ) ليتحقق المراد وهو الإقرار بوحدانية الله مع عبادته دون سواه سبحانه وتعالى - . 

يختم – عز وجل – هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسألهم فيه سؤال استنكار كما زعموا من شركاء , ويقفهم وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة , حيث تتذاوب وتتهاوى في موقف السؤال والحساب , لأن في هذه الآية تعقيب على نعم المنعم الذي يجب أن تقابل بالتوحيد لله وعبادته وتأدية شكره حق الأداء , ولكنهم عقلوا فكان ذلك التوبيخ المتكرر كل على حسب ما فعل , وذلك كما نقول في كلامنا ألم أسد إليك معروفاً ؟ ألم أنقذك من مكروه كذا  ؟ ألم أحسن إليك يوم كذا ؟ فأين الشكر والاعتراف بالجميل ؟ والله أعلم . 
( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:74] .. 


يقول الزمخشري : ( وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء : إيذاناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده ) (
) . 

وقد تقدم الكلام في فاصلة هذه الآية , وذلك في الآية رقم ( 62) (
).

( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:75]..

وأخرجنا من كل أمة شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم , ثم بين ما يطلب منهم بعد الشهادة , أن يأتوا ببرهان على صحة ما أدعوه من أن  لله شركاء , وهذا إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز , وحينئذ يستبين لهم خطأ ما كانوا يفعلون , فعلموا أن الحجة البالغة عليهم, وأن خبره هو الصادق , فغاب عنهم ما كانوا يتخرصون به في الدنيا ويكذبون به على ربهم من الأباطيل والأضاليل   . 


وعند تأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها  تبدأ بقوله : ( ونزعنا من كل أمة شهيداً) فهنا التفات من التكلم ( نزعنا) إلى الغيبة( فعلموا ) لإظهار عظمة المتكلم ولإبراز كمال العناية بشأن النزع وتهويله (
) . 

وجيء بالفعل الماضي في ( نزعنا ) للدلالة على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع . 


وقدم الجار والمجرور ( من كل أمة ) على المفعول به ( شهيداً ) وذلك للاهتمام به , ولبيان كمال العناية الإلهية حيث أرسل رسولاً لكل أمة فلم يتركها سدى.

ثم تأتي الجملة الإنشائية في صيغة الأمر ( هاتوا برهانكم ) وهو مستعمل في مقام التعجيز لإظهار باطلهم فيما زعموا من الشركاء . 



ما كانت النتيجة إلا ( فعلموا أن الحق لله ) علموا علم اليقين أنهم لاحق لهم في إثبات الشركاء وأن الحق لله إذ كان ينهاهم عن الشرك على لسان الرسول في الدنيا( فعلموا أن الحق ) .

جاء ( علموا ) مؤكداً بمؤكدين : 

( أن ) المؤكد ة, والجملة الاسمية , والتي تفيد الثبوت , فعلمهم في الآخرة ثابت لا يتغير لأنهم رأوا العذاب أمامهم , وما وعدوا به في الدنيا , فهم أنكروا ذلك في الدنيا , ولكن في الآخرة لا يستطيعون ذلك . 

ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وقد عطفت على ما قبلها , وفي قوله : (ضل ) استعارة تصريحية تبعية (
).  إذ المعنى ( غاب عنهم ما كانوا يفترون ) . 

فما حال أولئك المشركون في الآخرة إلا أن ضل عنهم ما كانوا يكذبونه من المزاعم في إلهية الأصنام , فهم مثل السائر في الطريق فيخطئ في سيره حتى يضل الطريق  فلا يبلغ المكان المقصود أو الهدف المرسوم , فهم في ضلال وضياع فلم يجدوا حجة يروجون بها زعمهم إلهية الأصنام , ولم يجدوا تلك الأصنام التي زعموا شفاعتها فما أمامهم إلا الهلاك والخسران ففاصلة الآية توضح لنا مآل الكافرين وما وصلوا إليه في آخرتهم , فلا الآلهة التي اتخذوها تنفعهم ولا اتباع الهوى منجي مما هم فيه , فإذا كان هذا حال الكافر في الآخرة فما عليه إلا أن يسرع بالإيمان وطلب النجاة من العذاب , وإخلاص التوحيد لله واتباع الهدى بدل الهوى , وهذا ما تهدف إليه السورة الكريمة وقد حققته هذه الفاصلة .. فالفاصلة من التمكين , جاءت لتؤدي ذلك الغرض وتصف لنا حال الكفار وحسرتهم وندامتهم , فقد ضل عنهم ما كانوا يفترون من شرك ومن شركاء , فما هو بواجدهم ولا هم بواجدية ني وقت حاجتهم إليه في موقف الجدل والبرهان !! .

-
-
-
-


بهذا تنتهي التعقيبات على قصة موسى – (– وفرعون , وقد طوفت بالنفوس والقلوب في تلك الأفاق والعوالم والأحداث والمشاهد , وردتها من الدنيا إلى الآخرة , ومن الآخرة إلى الدنيا , وطوقت بها حبنبات الكون وفي أغوار النفس , وفي مصارع الغابرين , وفي سنن الكون والحياة , متناسقة كلها مع محور السورة الأصيل ومع القصتين الرئيستين في السورة : قصة سيدنا موسى – (– وفرعون , وقصة قارون . وقد مضت الأولى . وبقيت الثانية نستعرضها بعد تلك التعقيبات وهذه الجولات . 

  قصة قارون  

الآيات من { 76 – 84 } .

قال تعالى : ( ( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( 
- - - - - - - -

( ( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:76] .. 


إن قارون كان من عشيرة موسى , ولكنه تجبر عليهم وتكبر , بسبب ما أعطاه الله من الأموال العظيمة والكنوز الوفيرة , فمن كثرتها أنه يثقل على الجماعة أصحاب القوة حمل مفاتيح خزائنه لثقلها , فضلاً عن حمل الخزائن والأموال وهنا تصوير لما كان عليه قارون من كثرة المال والغني والثراء , فما كان من قومه إلا أن نصحوه بأن لا يبطر ولا يمرح لأن الله لا يحب البطرين المرحين (
) .  


وعند تأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها استئناف ابتدائي لذكر قصة ضُربت مثلاً لحال بعض كفار قريش , وهم سادتهم كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وغيرهم . 


وقد افتتحت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر وعدل عن أن يقال : من بني إسرائيل إلى قوله ( من قوم موسى ) للإيحاء إلى أن لقارون اتصالاً خاصاً بموسى فهو اتصال القرابة وهو تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة التمثيل بما عرض لرسول الله ( – من بغى بعض قرابته – من المشركين – عليه .  


وإسناد فعل الإتيان إلى نون العظمة لإظهار النعمة التي أنعمها الخالق عليه بجعله من حزب أصفيائه . 


وفي التعبير بالكنوز والمفاتيح , والنوء والعصبة الموصوفة مبالغة ( مما يدل على أنه أوتي من ذلك ما لم يؤته أحد ممن هو في عداده , وكل ذلك مما تستبعده العقول , فلذلك وقع التأكيد ( أولى القوة )  أي تميلهم من أثقالها إياهم ) (
). 


وتأتي الجملة الإنشائية الطلبية وهي النهي من قبل قومه ( لا تفرح ) والفرح المنهي عنه هو المفرط منه , المفضي إلى نسيان الآخرة وسوء عاقبة الطاغين الباغين , الذين تغرهم الدنيا وملذاتها فينسون أن هناك جزاء وعقابا أمامهم , ولا يؤدون شكر تلك النعم بإخلاص التوحيد لله . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن الله لا يحب الفرحين ) حيث علل قومه نهيهم له بما يفهم أشد الشفقة والمحبة فقالوا : ( إن الله لا يحب الفرحين ) وجاء بأسلوب التأكيد ( إن ) والجملة الأسمية حيث نزل المخاطب  منزلة المنكر لذلك , وهو استبعاد من يرى تواصل النعم المفرحة على أحد أن يكون غير محبوب عند من أنعم عليه .


فالفاصلة جاءت لبيان المقصود تعضيداً لدلالة المقام فهي علة للتي قبلها حيث إن المبالغة في الفرح به وهي تستلزم الإعراض عن غيره فصار النهي عن شدة الفرح رمزاً إلى الإعراض عن الجد والواجب في ذلك من إخلاص التوحيد لله , والشكر الدائم بالإكثار من الطاعات والقربات واتباع الهدى لا اتباع الهوى ونسيان الخالق عز وجل . 


فالفاصلة من التصدير حيث تقدم لفظة الفاصلة بمادتها ( تفرح ) في آخر الآية , وقد سمى ذلك البلاغيون المتقدمون ( رد الأعجاز على الصدور ) .. 

( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (  [القصص:77] .. 


يتابع قوم قارون نصحهم له فيقولون : أطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى الله, وذلك بفعل الحسنات والإنفاق من الطاعات ولا تضيع نصيبك من الدنيا الذي تعمل به لأخرتك , وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا ,ولا تعمل في الأرض المعاصي , إن الله لا يحب من كان مجرماً باغياً مفسداً في الأرض (
). 


والمتأمل لبلاغة الآية الكريمة يجد أنها قد عطفت على ما قبلها لاتفاقيهما في الإنشائية, لأنها جمل طلبية وهي أمر . 


جاء فعل الأمر ( ابتغ ) وقد قدم المجرور وهو حرف الظرفية على المفعول به ( الدار الآخرة ) , وذلك للاهتمام ولإظهار نعمة الله عليه , وامتنانه ورعايته بما أعطاه من الكنوز وخصه بتلك الفضيلة . 


وفي قولـه : ( فيما آتاك الله ) هنا استعارة تصريحية تبعية في حرف الظرفية ( في ) حيث استعملت مجازاً للدلالة على معنى ( من ) , ولهذه الاستعارة ثمرة عظيمة حيث تدل على تغلغل ابتغاء الدار الآخرة فيما آتاه الله , وما آتاه هو كنوز المال فحق الله واجب في  المال . 


ثم تأتي جملة ( ولا تنس نصيبك ) وهي جملة إنشائية طلبية ، لذلك عطفت على ما قبلها , وصيغة النهي هنا مستعملة لمعنى الإباحة , والنسيان كناية عن الترك , وهذا النص احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ  (
).

ثم يأتي الأمر الثالث القائم على التشبيه (وأحسن كما أحسن الله إليك ) 

حيث شبه الإحسان بالمال بإحسان الله إليه , وحرف التشبيه الكاف , فالغرض من هذا التشبيه هو تذكيره بإحسان الله إليه وإنعامه الموجب للشكر على كل نعمة من جنسها , وفيه إيضاح لكيفية التصرف في هذا المال  , وتأكيد لحق الله عز وجل من شكر على النعمة, بإعطاء جزء من هذا المال للفقراء .

ويظهر إيجاز الحذف واضحاً في حذف متعلق الإحسان , وذلك للتعميم أي تعميم ما يحسن إليه , فالإحسان يشمل نفسه والفقراء والمساكين وكل  مخلوقات الله الداخلة في دائرة التمكن من الإحسان إليها . 


وعطف ( لا تبغ الفساد في الأرض ) ( للتحذير من خلط الإحسان بالفساد , فإن الفساد ضد الإحسان , فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد وإنما نص عليه لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء مع الإحسان إلى أشياء يعتبر غير إحسان )(
) .


ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إن الله لا يحب المفسدين ) وهي علّة للنهي عن الإفساد , لأن العمل الذي لا يحبه الله لا يجوز لعباده عمله , فلا ينبغي أن يسخر أمواله وكنوزه للإنسان في الأرض بارتكاب المعاصي وغيرها , لأن الله سبحانه وتعالى – لا يحب ولايكرم المفسدين , بل يهينهم ويبعدهم من قربه , ونيل مودته ورحمته . 


ففاصلة الآية من التصدير لأن لفظتها ( المفسدين ) قد وردت مادتها ( الفساد ) في آخر الآية لذلك تعدُ من الفواصل المصدرة . 

وقد جاءت بالضرب الإنكاري ,  حيث أكدت بمؤكدين : ( إن ) المؤكدة , والجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام , حيث نزل المخاطب منزلة المنكر لذلك , لأن أكثر المفسدين يبسط لهم في الدنيا , وأكثر الناس ليستبعد أن يبسط لهم فيها لغير المحبوب من الله عز وجل , فإن الله عالم بكل شيء والقادر على كل شيء وإنما الإكرام لمن أحسن واتقى وأخلص العبادة لله , ففاصلة الآية الكريمة توحي وتشير إلى أن قارون إن استمر على ما هو عليه من الفساد فستكون عاقبته وخيمة , فهي تحذير له من سوء العاقبة , ولكن هل يتعظ بذلك ؟ ‍‍!لقد طغى وتجبر وتكبر في الأرض فما كان جوابه إلا أن قال : - 

( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:78] .. 


لما وعظ القوم – قارون أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة, والمعنى : إنما أعطيت هذا المال على علم عندي بوجوه المكاسب , ولو لا رضى الله عني ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا المال ! فرد الله عليه مقاله فقال : ( أو لم يعلم أن الله قد أهلك .. ) أولم يعلم هذا الأحمق المغرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدناً وأكثر مالاً ,  أنسي فرعون وهو في أبهة ملكه؟ عند ما أهلكله الله – عز وجل – وفي هذا تعجيب من حاله , وتوبيخ له على اغتراره مع علمه بذلك , وبعد هذا أردف ذلك تهديد المجرمين كافة بما هو أشد من عذاب الآخرة , وهو عدم سؤالهم عن ذنوبهم إذ أنه يؤذن بشدة الغضب عليهم , والإيقاع بهم لا محالة . 


والمتأمل لبلاغة الآية الكريمة يجد أنها قد فصلت عما قبلها , لأنها جواب عن موعظة من وعظه من قومه ,وقد جاء على أسلوب المحاورات . 


ثم يظهر أسلوب القصر في قوله : ( إنما أوتيته على علم ) حيث قصر إيتاء المال والكنوز على علم يعلمه , وهو قصر إضافي , طريقة ( إنما ) , وهذا القصر للمبالغة في عتوه, وتكبره , واغتراره بنفسه . وقد أكدت الجملة هنا بـ( إنما ) المركبة من ( إن ) بكسر الهمزة وتشديد النون , التي هي لتأكيد النسبة و(ما) الكافة وهي تفيد التعريض لأن قارون يود أن يقول : إنه بعلمه وليس عن جهل , وما يؤكد ذلك أن ( إنما ) تفيد النفي والاستثناء, فكأنه قال : ما أوتيته إلا بعلمي وجهدي وليس عن جهل وكسل .كذلك  والفعل الماضي ( أوتيته ) الذي يفيد تحقيق وقوعه , لأن كل أحد يعلم من نفسه العجز , وأن غيره ينكر عليه فيما يدعي أنه حصله بقوته , لذلك جاءت بالضرب الإنكاري , وبني الفعل للمجهول ( أوتيته ) إما للعلم بالفاعل , من كلام واعظيه في الآية المتقدمة , وإما لتكبره وتجبره بعدم التصريح بالمؤتى , وهذا ما أرجحه هنا , لدلالة السياق على ذلك , ولأنه أنسب بالمقام . 


وفي قولـه : ( على علم عندي ) ( على) هنا ( للاستعلاء المجازي , بمعنى التمكن والتحقق , أي وما  أوتيت المال الذي ذكرتموه في حال من الأحوال إلا في حال تمكني من علم راسخ ) (
) . 


ثم يعطف الاستفهام في قوله : ( أو لم يعلم أن الله ) وهو استفهام ( تعجب وتوبيخ على اغتراره  بقوته , وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ أو ردّ لادعائه العلم , وتعظمه به بنفي هذا العلم عنه , أي أعنده مثل ذلك العلم الذي أدعَّى ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين ) (
).


ثم يختم الله – عز وجل - الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) .. وهي تذييل لا يجرى مجرى المثل , فهو استئناف وليس عطفاً على أن الله قد أهلك من قبله , ونفي السؤال عن ذنوبهم كناية عن علم الله تعالى بذنوبهم , فلا حاجة أن يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم وكميتها لأنه عالم بكل شيء , ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم بل متى حقَّ عليهم العذاب أهلكهم بغتة , فالفاصلة جاءت لتهديد المجرمين , ليكونوا على حذر من أن يؤخذوا بغتة , وذلك بإخلاص التوحيد لله , وترك المعاصي والذنوب , وشكر الله على نعمه وعدم مقابلتها بالتكبر والتجبر , فالفاصلة هنا تحقق لنا مقصود السورة العظيمة وهو أن البغي والتطاول والإعراض عن النصح عاقبته سيئة وهو الهلاك . 


وفي لفظ ( المجرمون ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كانوا عليه من إجرام في الدنيا ‍, مما أعطى المعنى قوة وتأكيداً لحدوث العقاب نتيجة الإجرام وذلك بإيجاز قصر بديع تذهب فيه النفس كل مذهب لتصور أفعال المجرمين وما كانوا عليه من عصيان . 

( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ( [القصص:79].. 


ثم أشار سبحانه إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة قومه , بل تمادى في غطرسته وغيّه فقال : ( فخرج على قومه .. ) فخرج قارون على قومه في أظهر زينة وأكملها , فلما رآه ضعفاء الإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها , قالوا : يا ليت لنا مثل هذا الثراء والغنى الذي أعطيه قارون , إنه ذو نصيب وافر من الدنيا . 


والمتأمل في بلاغة الآية الكريمة يجد أنها قد عطفت على ما قبلها بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب , وفي اختيار حرف العطف الفاء دون غيرها سر بلاغي يكمن في تصوير شدة العتو والكبر , وطغيان المادة في نفس قارون , حيث إنه لم يلق بالاً لواعظيه , ولم يقع في نفسه أثر وعظهم فالفاء تمثل لنا سرعة خروجه في الزينة . 


ثم تأتي جملة : ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ) مفصولة عما قبلها , فلم تعطف 
( لأنها تتنزل منزلة بدل الاشتمال لما اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمناه الراغبون في الدنيا . وذلك جامع لأحوال الرفاهية ، وعلى أخصر وجه ، لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لهم ميول مختلفة ورغبات متفاوتة فكل يتمنى أمنية مما تلبس به قارون من الزينة , فحصل هذا المعنى مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مغترين بالزخارف العاجلة من غير علم , وإلى علماء يؤثرون الآجل على العاجل , ولو عطفت جملة ( قال الذين يريدون ) بالواو وبالفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة فصارت الجملة خبراً من  جملة الأخبار عن حال قومه, أو جزء خبر من قصته ) (
) . 


وقد يكون الفصل هنا لشبه كمال الاتصال كأن السؤال انبثق من الجملة الأولى فما كان موقف قومه ؟ أو ماذا قال قومه ؟ فتأتي جملة ( قال الذين يريدون ) جواباً لها . 



ثم يأتي الإنشاء الطلبي وهو التمني في قوله : ( يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ) فقد تمنوا أن يكون لهم مثل تلك الكنوز التي تنوء مفاتحها بالعصبة أولى القوة وهي أمنية محببة لنفوسهم . 


فعادة الناس تمني زخارف الدنيا , وما عند الغير وهذا ما دل عليه صيغة المضارعة في قوله ( يريدون الحياة الدنيا ) لدلالة استمرار وتجدد رغبتهم جميعاً في ذلك , وهؤلاء هم ضعفاء اليقين الذين تقصر بصائرهم عن التدبر في سوء عواقب تلك الملذات . 


ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إنه لذو حظ عظيم ) وهي تذييل لا يجري بجري المثل , ففاصلة الآية تبين إعجاب ضعاف الإيمان وغيرهم  ممن أرادوا الحياة الدنيا وزينتها , فلذلك عظم في عيونهم ما عليه قارون من البذخ وقالوا إنه لذو سعادة وحظ , ونصيب عظيم من  زينة الدنيا . 


والفاصلة قد جاءت هنا بالضرب الإنكاري حيث أُكدت بمؤكدين : ( إن ) المشددة, واللام في ( لذو ) لعلمهم أن من يريد الآخرة ينكر عليهم ذلك , فيؤكدون من أعجبوا به بأنه ذو نصيب عظيم بما أوتي من العلم الذي كان سبباً له في جمع هذا المال الوفير, وهذا التوكيد أيضاً كناية عن التعجيب من حال قارون كأن السامع ينكر حظه فيؤكده المتكلم . 


ففاصلة الآية جاءت ملتحمة مع صدرها , ( فعظيم ) تبين لنا ما لقارون من الأموال العظيمة والتي تمثلت في خروجه بين الناس في أكمل زينته وأجملها , فلذلك ما كان من الذين بهروا بذلك إلا أن قالوا ( إنه لذو حظ عظيم ) , بتملكه تلك الأموال وإيتائه ذلك العلم الذي من خلاله يعلم المكاسب وكيف يجمع الأموال .

( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:80]

وقال الذين أوتوا العلم بالله , حيث رأوا قارون خارجاً عليهم في زينته , للذين قالوا ( يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ) : ويلكم اتقوا الله وأطيعوه , فثواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله ,  وعمل بما جاءت به رسله من صالحات الأعمال , خير مما أوتي قارون من زينته وماله , ولا يلقى ولا يُعطى هذه المرتبة والمنزلة في الآخرة إلا الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا , وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال , على لذات الدنيا وشهواتها , فجدّوا في طاعة الله ,ورفضوا الحياة الدنيا  (
). 


وعند الوقوف على بلاغة الآية الكريمة نجد أنها قد وصلت بما قبلها بحرف العطف 
( الواو ) فهي مشاركة لها في معناها , و( ويل ) هنا التعجب المشوب بالزجر , فالتعجب من حال أولئك المفتونين بزينة قارون والزجر لهم من أن يتبعوه في طغيانه وعتوه . 


وقد قدم المسند إليه في قوله : ( ثواب الله ) ليتمكن الخبر في ذهن السامعين , لأن المبادرة بما يدل على الثواب المضاف إلى الله-  أوسع الكرماء -  كرماً مما تتشوف إليه النفوس , وتتشوق إليه . 


وعُدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله : ( لمن آمن وعمل صالحاً ) دون أن يقول : ( خير لكم ) ولهذا الإظهار نكته بلاغية , ففي الإظهار من الإشارة إلى أن ثواب الله إنما يناله من تحقق إيمانه يقيناً وكان عمله صالحاً ,  وهذا أيضاً ما أفادته صيغة الماضي , وما في ذلك من الترغيب للسامع في حاله , مع ما في الموصول من الشمول لما كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر ذلك المقام , فبذلك يتحقق العموم والشمول بحيث لا يقتصر ذلك عليهم فقط . 


ثم يختم سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : - ( ولا يلقاها إلا الصابرون) فلا يأخذ هذه المنزلة والمكانة في الآخرة إلا من صبر على أداء الطاعات , واجتنب المحرمات , ورضي بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار , وأنفق ماله في كل ما فيه سعادة لنفسه وللمجتمع , فثواب الله خير من هذه الزينة , وما عند الله خير مما عند قارون , لأن ثواب الله هو الباقي , وأما هذه الزينة فإنها فانية , تصرف الإنسان عن طاعة ربه فترديه إلى المهالك وإلى الخسارة العظيمة وهي أن يخسر الآخرة . 

فالشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون , الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم , الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها , و الصابرون على الحرمان مما يتشهاه الكثيرون , وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفع إلى تلك الدرجة , درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض , والتطلع إلى ثواب الله في رضى وثقة وإطمئنان . 


فالصبر يحتاج إلى قوة تثبت الإنسان على ذلك , قوة الجوارح وقوة رسوخ الإيمان وهي الأهم التي تصد الإنسان عن اتباع الهوى لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( الصابرون ) بالواو والنون ويعطي إيحاء بهذه القوة لما في الواو من صوت شديد , ولذلك ناسب أن يعبر بالجمع في الفاصلة ترغيباً في التعاون إشارة إلى أن فيه النجاة من العدو , وأن القوة في الاجتماع , وكذلك مراعاة للفاصلة لذلك عُبّر بالجمع دون الإفراد . 


ففاصلة الآية من التمكين , وفي ذلك إشعار للرسول – (– بالصبر على ما يلاقيه من أذى المشركين وتآمرهم عليه , وإشعار للمؤمنين كذلك بالصبر أمام الأعداء المشركين، وتجمعهم وتكاتفهم سبب قوتهم التي هي سبب نصرهم على المشركين.

وفاصلة الآية نلحظ أنها جاءت بأسلوب القصر , فقصر  تلقي هذه النعمة على الصابرين , فهو قصر صفة الصبر , على موصوف ( المؤمنين الصابرين ) , جاء بطريق النفي والاستثناء , وهذا القصر جاء ليؤكد أن من يريد تلك المنزلة إنما هم الصابرون لا غيرهم .. 


ففاصلة الآية جاءت ملتحمة مع صدرها لأن من أوتي العلم بالله , ومن أوتي الفهم والاستقامة لا يغتر بما عند قارون ولا يطلب ذلك , وإنما يرشد من  افتتن بذلك , ويذكره بثواب الله حتى يرجع إلى صوابه ورشده , بالنصح بالصبر الذي هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة , وبين هذه الآية والآية السابقة ما يوضحه الطباق الذي يبين علم قارون الفاني وعكسه بمن عنده علم الآخرة الباقية .


وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها , وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى , تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفتنة , وترحم الناس الضعاف من إغرائها ,و تحطم الغرور والكبرياء تحطماً , ويجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلاً : - 

( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((( (((( ( [القصص:81] 
هذا هو جزاء ومآل من طغى وتجبر بماله بغير حق , الهلاك بالخسف فخسفنا به , أي جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه , جزاءً على عتوه وبطره  فما كان له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه عذاب الله , وما كان من المنتصرين بنفسه بل كان من الهالكين (
) . 


والمتأمل في بلاغة هذه الآية الكريمة يجد أنها قد وصلت مع ما قبلها وذلك بحرف العطف ( الفاء ) الذي يقتضي الترتيب مع التعقيب , ففي ذلك دلالة على تعجيل العذاب في الدنيا بمرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله , ليأخذوا العظة والعبرة , وليعلموا أنه مهما أمهل الإنسان فلا بد أن الهلاك مصيره , قريباً كان أم بعيداً . 


وقد قدم الجار والمجرور على المفعول به في قوله : ( فخسفنا به وبداره الأرض ) وذلك للاهتمام برأس الفتنة , ولإظهار أن العذاب له , ولأمواله ولا يكون الخسف به رغبة في أخذ أمواله . 


ثم تأتي جملة ( فما كان له من فئة ينصرونه ) وفي ذلك تعريض  بالكفار الذين ردوا ما آتاهم الله من الرحمة وهي رسالة محمد – ( – فهلكوا . 


وقد نكرت لفظة ( فئة ) وفي ذلك التنكير دلالة العموم , فلم ينصره أحد على الاطلاق , لا كافر ولا مؤمن , ولا قريب ولا بعيد , وقد زيد الجار هنا في قوله ( من فئة ) لأنه تأكيد للنفي لما استقر في الأذهان أن الأكابر دائماً هم المنصورون . 


ثم يختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة : ( وما كان من المنتصرين ) وهي من التصدير لأن لفظه الفاصلة ( المنتصرين ) قد وردت في ثنايا الآية الكريمة : ( ينصرونه ) لذلك تعد من الفواصل المصدرة . 


فالفاصلة جاءت هنا لتؤكد عدم نصرته , فما نصره أنصاره , ولا حصل له النصر لنفسه بقوته , وجبروته , وأمواله , وهذا هو نهاية طغيان سلطان المال . 


فكيف يكون للأمة الغافلة عن أوامر دينها , الجاهلة بمقاصد شريعتها في إنفاق الأموال أن تجد مناصاً من خراب الديار , ومن عذاب الله وعقابه , فالنصر إنما للصابرين , فهو أثر لازم للصبر على حفظ المال , وحفظ الشهوات والعقول , وكل الفضائل التي حث عليها الدين وسلك سبيلها السلف الصالح , فنجد أن الفاصلة قد ارتبطت بما قبلها , لأن الصبر على اتباع الهدى وترك الهوى هو سبيل الفوز بالآخرة والنجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى . 

( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( (((( ( [القصص:82] 
وصار الذين تمنوا مكانه في غناه بالأمس القريب , بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف , يقولون ندماً وأسفاً على ما صار منهم من التمني .اعجبوا أيها القوم من صنع الله, كيف أن الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده , لحكمته ومشيئته , لا لكرامته عليه , ويضيقه على من يشاء ابتلاءً , لا لهوانه عليه , فهم يعجبون من أمر الله , فلولا أن الله لطف بهم , وتفضّل عليهم بالإيمان والرحمة , ولم يعطهم ما تمنوا , لكان مصيرهم مصير قارون وهو الخسف ( ويكأنه لا يفلح الكافرون ) أي أعجب من فعل الله حيث لا ينجح ولا يفوز بالسعادة الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة .. 


والمتأمل في بلاغة الآية الكريمة يجدها قد عطفت على ما سبقها , وهي من عطف القصة على القصة . 


وقد استعمل الفعل ( أصبح ) بمعنى صار , وعبر به لمقابلة الأمس , وإعلاماً بأن مارأوا  من حالة قارون ملأ صدورهم , وأشغل بالهم فلم يكن لهم همّ سواه . 


وفي قولـه : ( تمنوا مكانه بالأمس ) كناية , حيث كنى ّعن الزمن الماضي القريب بلفظ الأمس . 


( ومكان ) مجاز مستعمل في الحالة المستقر فيها صاحبها . 


( ويكأن ) : ( وي ) عند البصرين منفصلة عن الكاف , والكاف متصلة بـ ( إن) ومعنى ( وي ) تعجب , وكأن القوم نبهوا فانتبهوا , فقالوا : وي كأن الأمر كذا وكذا ؛ ولذلك فتحت الهمزة من( أن )(
). 


فالكلمة – ويكأن – مستعملة هنا كناية عن التعجب والندم على ما تمنوه لما رأوا من سوء عاقبة قارون .


وفي قولـه : ( يبسط الرزق ) مجاز مرسل وفي التعبير بالمجاز المرسل ما يوضح المعنى ويقويه بالدليل والبرهان وذلك بإيجاز  بديع  , حيث تذهب النفس كل مذهب في كيفية بسط الرزق والذي يكون عن الرازق عز وجل .علاقته المسببية , فالبسط مسبب عن السعة والكثرة , فلذلك عّبر عنه بصيغة المضارعة التي تدل على الاستمرار والتجد , هذا من نعمة الله على عباده . 


وقدم المسند إليه ( الله) على المسند الفعلي ( يبسط ) لإظهار عظمته , وأن له الأمر كله , فالتقديم هنا للاختصاص .  


وفي قولـه : ( يقدر ) كناية عن قلة الرزق والضيق(
) لأن التقدير يستلزم قلة 
المقدر , لأن الشيء الكثير يعسر تقديره . فإذا وقفنا مع قوله سبحانه : ( يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) رأينا تلك العظمة في التصوير والروعة في الأسلوب لا تقف عند الطباق أو المقابلة فحسب بين ( يبسط . يقدر ) ولا يمكننا أن نفصل ذلك عن قوله ( لمن يشاء ) , هذه الجملة التي يظهر فيها أمران كبيران : العموم في كلمة ( من) والإرادة المهيمنة في قولـه ( يشاء ) , فهذا النظم في هذا الأسلوب يجعل الإنسان في رضا دائم, لأنه لا يملك لنفسه شيئاً , وإنما مقدر الأرزاق هو الله سبحانه , لحكمة يقتضيها , فإذا أيقن الإنسان بذلك سلمّ أمره لخالقه ورضي بما عنده . 


ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( ويكأنه لا يفلح الكافرون ) وهي تذييل لا يجري مجري المثل , وهي تكرير للتعجب , أي قد تبين أن سبب هلاك قارون هو كفره برسول الله – ( – وكفره بنعمة الله العظيمة , وجحوده لها , وهذه الفاصلة تعريض بأولئك المشركين الذين كفروا برسالة سيدنا محمد – ( – وحجدوها فلن يظفروا بمرادهم ولن يفلحوا , وستكون عاقبتهم كعاقبة قارون ومن اتبعه 


فالفاصلة تأتي تسلية للرسول – ( – بأن المعاندين والمكابرين من قريش مهما بلغوا من القوة , ومن التجبر , فإنهم خاسرون سواء في الدنيا أم في الآخرة , لن تكون نجاتهم من عقابه لإشراكهم بالله , فكما هلك فرعون وقارون فإن ذلك سيكون مصيرهم , وبذلك تطمئن نفس نبينا محمد – (– ويأنس بذلك , وهنا يكون الانتصار للقلوب المؤمنة بما منّه الله عليهم من الرحمة , فقيمة الإيمان هي الراجحة في كفة الميزان , وهذا من مقاصد السورة التي تحققت بهذه الفاصلة . 

( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:83] ..

(مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة فإن فرعون وقارون تكبرا وتجبرا , واختارا العلو , فآل أمرهما للخسران والوبال , والدمار , وموسى وهارون اختارا التواضع فآل أمرهما للعز الدائم الذي لايزول ولا يحول) (
).
 (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً .. )  تلك الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم , العلم الحق الذي يقيّم الأشياء قيمتها الحقيقية , تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق,  نجعلها للذين لا يريدون علواً ولا فساداً , فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم , ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز بأشخاصهم , وما يتعلق بها , إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور بالله , ومنهجه في الحياة , أولئك لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمتها وموازينها حساباً , ولا يبغون فيها كذلك فساداً , أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة , تلك الدار العالية السامية , والعاقبة للذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه (
). 


والمتأمل لبلاغة هذه الآية الكريمة يجد أنها تبدأ باسم الإشارة ( تلك ) المستعمل للبعيد, وهذا الابتداء للتشويق , حتى تتشوق نفس السامع إلى معرفة الإشارة إليه , واسم الإشارة ( تلك ) استعملت دلالة على تعظيم شأن ذلك الأمر المنظور , الحاضر في كل قلب, البعيد المنزلة . 


وقولـه ( نجعلها ) أي أننا نحضرها لأجلهم ليس لهم غيرها , وأما من عداهم فلهم أحوال ذات مراتب , فهذه اللفظة تلقي ظلال العناية والرعاية بمن اتصف بتلك الصفات , ومما يؤكد ذلك إسناد الفعل ( جعل ) إلى ضمير العظمة , والتعبير عنه بصيغة المضارعة للدلالة على استمرار تحضيرها وتجديد ذلك التحضير جزاء لهم بما عملوا في الدنيا , وبذلك تتشوق النفس إلى معرفة صفات من تكون له تلك الدار وتسعى إلى التحلي بها . 


ثم تأتي جملة : ( للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً ) وهي إيضاح بعد إبهام, فتقع  في النفس أطيب موقع , وتتمكن لديها أفضل تمكن , لأن النفس في قوله :     ( تلك الدار الآخرة نجعلها ) تطلعت وتشوقت إلى معرفة صاحبها على سبيل التفصيل والإيضاح فيأتي هذا  التفصيل وذاك الإيضاح ليكون أشد وقعاً وأقوى أثراً , لأنه جاء والنفس عنه تبحث , وإليه تتطلع . 


وفي قوله : ( لا يريدون علواً ) كناية عن عدم رغبتهم في زخرف الدنيا . 

يقول البقاعي : { ولما كان المقصود الأعظم طهارة القلب الذي عنه ينشأ عمل الجوارح قال ( لا يريدون ) ولم يقل : يتعاطون . مثلاً , تعظيماً لضرر الفساد بالتنفير من كل ما كان منه وتسبب , إعلاماً بأن النفوس مياله إليه نزاعة له فمهما رتعت قريباً منه اقتحمته لا محالة} (
).  


فالتعبير بالإرادة ( لا يريدون ) أبلغ في النفي لأنه نفي وزيادة , فالذين لا يريدون علواً في الأرض بالبغي وهو الظلم والكبر كما وقع لفرعون وقارون وجنودهما , ولا فساداً بعمل المعاصي كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك  من الأمور التي تخالف أوامر ه تعالى . 


فمن كانت هذه صفاته فإن عاقبته ستكون عاقبة محمودة خلاف عاقبة قارون وفرعون , لذلك تأتي جملة : ( والعاقبة للمتقين ) تذييل لما سبق, وقد عطفت على جملة 
( تلك الدار ) . 


ففاصلة الآية جاءت لتؤكد أن العاقبة المحمودة , وهي الجنة لمن اتقى عذاب الله بعمل الطاعات , وترك المحرمات , ولم يكن كفرعون في الاستكبار على الله , بعد امتثال أوامره   والارتداع عن زواجره , ولا كقارون في إرادة الفساد في الأرض . 


فأبان سبحانه جزاء الخائفين منه , وفوزهم في الآخرة بالجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام مما يدخل الطمأنينة في قلوبهم , والراحة النفسية , ولما في الكلمة من البشارة العظيمة وهي العاقبة المحمودة , لذلك ناسب ختم الفاصلة بالياء والنون التي فيها نوع من  الاطمئنان القلبي . 


وقد عبرّ بالإظهار هنا ( للمتقين ) في مقام الإضمار , فلم لا يقل ( لهم ) , إظهاراً لشأنهم ومدحاً لهم بنسبتهم للتقوى وتسجيلا على ضدهم , وفي ذلك إحداث الأثر النفسي لزيادة من التقوى والاستمرار عليها ليصلوا إلى ما وعدهم الحق – سبحانه وتعالى .

ثم بين الله – عز وجل – ما يكون في تلك الدار الآخرة من جزاء على الأعمال فقال : - 

( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:84]..

فمن جاء الله يوم القيامة بحسنة فله خير منها , فهو يضاعفها له أضعافاً مضاعفة تفضلا منه ورحمة, ومن أتى بسيئة فلا يجزى عليها إلا مثلها , وهذا منه سبحانه رحمة وعدلا. 


والمتأمل في بلاغة هذه الآية الكريمة يحد أنها قد فصلت عما قبلها , وذلك لكمال الاتصال , حيث أن هذه الآية تتنزل منزلة بدل الاشتمال لجملة ( والعاقبة للمتقين ) لأن العاقبة ذات أحوال من الخير , ودرجات , فتتفاوت درجاتهم بتفاوتها . 

( وفي اختيار فعل ( جاء ) في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة , ومن حضر بالسيئة يوم العرض على الحساب , ففيه إشارة إلى أن العبرة بخاتمة الأمر , وهي مسألة الموافاة  ) (
)  .


وفي اختيار فعل ( عملوا ) في قوله : ( والذين عملوا السيئات ) نكتة بلاغية  , لأن في التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة في التنبيه على عدل الله سبحانه وتعالى . 


( والذين عملوا السيئات ) هو عين ( من جاء بالسيئة ) فكان المقام مقام الإضمار بأن يقال : ( من جاء بالسيئة فلا يجزون ..) ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في التصريح بوصفهم بـ ( علموا السيئات ) تصويراً لحالهم وتقبيحاً لها وتنفيراً من عملها , وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين (
).  

وقد جاء بـ ( السيئات ) بالجمع دون الإفراد لكثرتها , ولتناسب جمع ( يعملون ) الذي فيه تجدد الإساءة , واستمرار عمل السيئات . 


وفي ذكر ( عملوا ) دون جاءوا إشارة إلى أنه عن قصد لأن العمل يخصه ,فانظر ما حوته الآية من نكات بلاغية (
). 


والآية تحتوي على المقابلة وهي محسن معنوي , فلما ذكرَ الإحسان أعقب بضد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على المحسن بعدله مع المسيء.


ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إلا ما كانوا يعملون )( وهي استثناء مفرغ عن فعل ( يجزى ) المنفي المفيد بالنفي عموم أنواع الجزاء والمستثنى تشبيه بليغ أي جزاء شبه الذي كانوا يعملونه , والمراد المشابهة , والمماثلة في عرف الدين , أي جزاء وفاقا لما كانوا يعملون وجارياً على مقداره لا حيف فيه وذلك موكول إلى العلم الإلهي ) (
). 


ففاصلة الآية تقصر جزاء الذين عملوا السيئات على مثل ماكانوا يعملون , فهنا أسلوب قصر , طريقه النفي والاستثناء . 


فكما بينت فاصلة الآية السابقة جزاء المتقين , ففاصلة الآية هنا تبين جزاء المسيئين بماكانوا يعملون في الدنيا فتظهر هذه الفاصلة كمال عدل الله – سبحانه وتعالى – وكرمه الواسع أن لا يجزي السيئة إلا بمثلها . 


انتهت القصص ,وانتهت التعقيبات المباشرة على ذلك القصص , فتأتي خاتمة السورة حيث يتوجه الخطاب إلى رسول الله – ( – ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله – ( – وهو مخرج من بلده , مطارد من قومه , وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد , فقد كان بالحجفة (
). قريباً من مكة المكرمة ,  قريباً من الخطر , يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه , والذي يعز عليه فراقه , لو لا أن دعوته أعز عليه من بلده وموطن صباه , ومهد ذكرياته , مقر أهله . يتوجه الخطاب إلى الرسول الكريم – ( – ليسليه ويدخل الفرح إلى قلبه المكلوم فيداويه .. 

الخاتمة 

{ تسلية الله – سبحانه وتعالى – لرسوله – ( ووعده له )) }

الآيات : ( 85-88) 

( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [القصص:85] ..

الخطاب هنا موجه إلى رسول الله – ( – فيقول سبحانه : إن الذي فرض عليك القرآن , أي أنزله والزمك العمل به لرادك إلى مكة المكرمة كما أخرجك منها , وهذا وعد من الله بفتح مكة المكرمة ورجوعه – ( – إليها بعد أن هاجر منها , فقل يا محمد لهؤلاء المشركين : ربي أعلم بالمهتدى والضال هل هو أنا أو أنتم ؟ فهو جلَّ وعلا الذي يعلم المحسن من المسيء  , ويجازي كلاً بعمله , وهو جواب لمن قال من كفار مكة : إنك يا محمد في ضلال مبين (
) . 


نزلت هذه الآية الكريمة عندما نزل النبي – ( – بالجحفة. في مسيره إلى المدينة , لما هاجر اشتاق إلى مكة , فأتاه جبريل  - ( – فقال : أتشتاق إلى بلدك ومولدك  ؟ فقال : نعم , قال جبريل : فإن الله يقول : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد , يعني " مكة المكرمة ظاهراً عليها , فنزلت الآية بالحجفة(
) . 


والمتأمل في بلاغة الآية  الكريمة يجد أنها قد افتتحت بحرف التأكيد لتأكيد حدوثه , أي رجوعه إلى بلده المشتاق إليها , وللاهتمام به , حيث أن الآية تنويه بشأن الرسول 
– ( – وتثبيت لفؤاده وبشارة  له . 


وقد جاء المسند إليه في قولـه : ( إن الذي فرض ) اسم  موصول , والغرض البلاغي منه التفخيم , والتعظيم لله عز وجل , ولتشويق السامع إلى الخبر (لرادك إلى معاد ) ليتمكن في ذهنه ويتثبت . 


وجيء بقولـه : ( معاد ) بالتنكير لتعظيم شأنه , فهو عظيم الشأن , كما يقتضيه مقام الوعد والبشارة , فأبشر بما تلقى في معادك من الكرامة التي لا يعادلها كرامة والتي لا تعطى لأحد غيرك ,   فالعظيم هو الذي يبلغه ذلك النبأ السار العظيم في نفسه لعظم هجره لبلده , وخروجه منها بسبب كفر أهلها وأذيتهم للرسول – (- .


والمعاد هنا مكة المكرمة فهذا كناية عن عوده – (– إليها. 


فالخبر والبشارة جاءت بالضرب الإنكاري , حيث أكد الله سبحانه تلك البشارة بمؤكدين ( إن ) و( اللام ) لأن المخاطبين نزلوا منزلة المنكرين لذلك , فكفار قريش ينكرون عودة الرسول – عليه الصلاة والسلام – وانتصاره عليهم , فيقولون مهددين : لا يعود على مكة , ومنا عين تطرف , فالله هنا يأتي بأمر لرسوله الكريم : ( قل ) فهذه جملة استئنافية على لسان نبيه , وتهديد للكفار لكون الإنكار تكذيباً له كما كذب موسى – ( – حين أجاب بمثل ذلك , فقل لهم يا محمد لهؤلاء المنكرين -  (ربي أعلم من جاء بالهدى )  فالمحسن هو أعلم من كل أحد . 


وهذا تعريض لكفار قريش بأنهم ظالمون , وأن الرسول الكريم – ( - قد جاء بالهدى وهو القرآن الكريم ولكنهم أنكروه , وبذلك كانوا ظالمين لأنفسهم , لذلك عبّر عن جانب الضالين بالجملة الاسمية . المقتضية بثبات الضلال المشعر بأن الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية من انغماسهم في الضلال وإحاطته بهم(
) . 


في قوله : (في ضلال )  استعارة تبعية في الحرف ( في )(
).

ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( في ضلال مبين ) , فضلالهم واضح بين للمفكر إذا تأمله وتدبره , أنه ضلال وجور عن الهدى. 


فإن انصرافهم عن اتباع الهدى – وهو القرآن – والإيمان به إنما هو ضلال واضح , فالكافر يعيش في ظلال كفره فلا يهتدي إلى طريق الرشاد وطريق النجاة , فضلالهم واضح في تكذيبهم للرسول ( , وفي إيذائه واخراجه من بلده , وفي تعذيب المؤمنين ليخرجوهم من إسلامهم , وفي سخريتهم واستهزائهم بالرسول – ( – وبالمسلمين كل هذا إلى جانب تأمرهم عليه وعلى المؤمنين , فهم في ضلال واضح , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( في ضلال مبين ) ضلال واضح بيّن أمام الناس فليس من الخفاء بشيء . 
( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:86] ..
هذا تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول – ( إلى الرسالة , إنما هو اختيار الله , والله يخلق ما يشاء ويختار , فذلك الأفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن يختاره الله ويؤهله له , وهو رحمة من الله بنبيه وبالبشرية التي اختاره لهدايتها بهذه الرسالة  , ثم يلقي – سبحانه وتعالى – أمره على نبيه محمد – (– بألا يكون عوناً للكافرين على دينهم , ومساعداً لهم على ضلالهم , بالمداراة والمجاملة ولكن ينابذهم ويخالفهم , والخطاب هنا له والمراد به أمته لئلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم . 


والمتأمل في بلاغة الآية الكريمة يجدها قد عطفت على سابقتها , باعتبار ما تضمنته الآية المتقدمة من الوعد بالثواب الجزيل وبالنصر المبين (لرادك إلى معاد ) فما حملك أمر الرسالة , وألقى إليك الكتاب إلا لينصرك على أعدائك فما كان اختياره سبحانه وتعالى – لك إلا لأنه أعدّ لك نصراً مبيناً وثواباً جزيلاً من غير ترقب منك , بل رحمة , ولذلك اختير هنا لفظ ( الكتاب )( لأن السياق للرحمة التي من ثمراتها الاجتماع المحكم  )  (
). 


وقدم الجار والمجرور ( إليك ) على المفعول به ( الكتاب ) للاهتمام بشأن الرسول 
– ( – والعناية به , ولكون الكتاب مقصوراً عليه دون غيره , وفي ذلك عظيم الاهتمام والعناية . 


وقد اختير كذلك لفظ ( ربك ) دون غيرها لأن السياق سياق رحمة , فالرب هو المحسن إليه , لأنه رباّه وأهلّه لهذه الرسالة العظيمة . 


وفي قولـه : ( أن يلقى إليك الكتاب ) استعارة تصريحية تبعية في الفعل ( يلقى ) , حيث شبه الوحي بالإلقاء , أي ما يوحى إليك بما يلقي إليك , وحذف المشبه وصرح بذكر المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية , وهذه الاستعارة تشعر الرسول – ( –بعظم ما القي إليه , وبرحمة الله عليه ومنته . 


ومما يؤكد تلك الرحمة التعبير بالمضارع ( يلقى ) فهذا الكتاب لم يأت جملة واحدة , وإنما جاء على فترات , فمازال مستمراً في الوحي إليك , وهذا من نعم الله عليك ورحمته بك , فبذلك يدخل سبحانه وتعالى – الطمأنينة على نفس رسوله الكريم – ( - . 



ثم يختم سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( فلا تكونن ظهيراً للكافرين) وهو تعقيب على تلك المنة العظيمة , وتلك النعمة الكبرى ,وهذه الرحمة العامة الشاملة . 


والخطاب هذا أو أمثاله للرسول – عليه السلام – ولكن المراد بذلك أمته لئلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم , ولا يغتروا بكثرتهم وعدتهم وعزتهم , فالخطاب هنا له والمراد غيره لاستحالة ذلك عليه . 


فالفاصلة نهي للمسلمين من معاونة الكفار ,وهي مراتب أعلاها النصرة وأدناها المصانعة والتسامح , فالنهي يقتضي غير النصرة النهي عن المصانعة والتسامح معهم , لأن المسلمين لا بد أن يخالطوا الكفار سواء في طلب العلم أو طلب الرزق أو غير ذلك , فهنا كناية عن طلب الأمر بالغلظة على أولئك الكفار , وهذا يشير إلى  أن من مقاصد السورة الرئيسية التربية على هذا المعنى . 


ففاصلة الآية تحمل معاني كثيرة التي منها عدم معاونة الكافرين بالمكث معهم لغير حاجة , أو بالفتور عن الاجتهاد ففي دعوتهم إلى الإسلام , وإن طالت مدة دعوتهم فلا ييأس المسلم من دعائهم .
( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:87] .. 

( ولا يصدنك ) خطاب موجه إلى الرسول – (– بنهيه عن الالتفاف إلى هؤلاء المشركين , وعدم الركون إلى قولهم فيصدوه عن اتباع ما أنزل الله إليه من الآيات البينات, وأمره بأن يدعو الناس إلى توحيد ربه وعبادته , وعدم مسايرتهم على أهوائهم , فمن رضي بطريقتهم فهو منهم . 


هذا هو المعنى الظاهر والذي سار عليه أكثر المفسرين , ولكن هناك تفسيراً آخر انفرد به الخطيب في التفسير القرآني وهو الأقرب ,والأولى عندي , فإن الآية تحذير للنبي – صلى الله عليه وسلم – من هؤلاء  المشركين من قومه , وذوي قرابته , الذين يدعونه إلى أن يدع ما هو فيه, وهؤلاء أهله الأدنون يأبون إلا أن يتخلوّا عنه , ويتركوه لقريش ترميه بالأذى , فموقفه هذا سبب في تمزيق وحدة قومه , لأن قريش لا تريد الدخول في دينه , وهذا عمه أبو طالب يدعوه إلى أن يرفق به وبأهله, وألا يحملهم  على مواجهة قريش فيأبى رسول الله – (– ذلك , فالآية تحذير له – ( – من أن تغلبه عاطفة الحرص على أهله أن يصيبهم سوء من أجل انتصارهم لعصبيتهم، فهنا تثبيت لقلب النبي - ( - وترسيخ لقدمه في القيام على دعوته , وألا يلفته شيء عنها , (  ولا تكونن من المشركين ) دعوة إلى قطع كل رابطة – من قرابة أو نسب , وإلى التضحية بكل عاطفة بينه وبين أهله , إذا كان في ذلك جور على دعوته , أو تفتر همته وإرادته في القيام بتبليغها  , فأهله إذن وقرابته هم المؤمنون (
). 


وإذا تأملنا بلاغة الآية الكريمة نجدها تبدأ بتوجيه النهي إلى الرسول الكريم – ( – 
( ولا يصدنك ) نهي عن صده عن آيات الله , وهو كناية عن نهيه أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات الله , لذلك أُكدِّ الفعل هنا تنبيهاً على شدة الأمر , والمقصود هنا تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين حتى لا ينصرفوا عن الإيمان  القرآن الكريم . 


وقد عُبِّر عن فعل ( الصد ) بالمضارعة فقال : ( ولا يصدنك ) ففي ذلك دلالة على استمرار الدعوة وتجددها مهما واجهتة من العقبات والصعوبات فعليه عدم الاستسلام لذلك, بل المضي قدماً , والاستمرار على تلك الدعوة وفي قوله : (بعد إذ أنزلت إليك ) كناية عن رحمة الله به , والتعبير هنا لتعليل النهي السابق . 


ثم تأتي الجملة الإنشائية الطلبية الأخرى وهي الأمر ( وادع إلى ربك ) لذلك عطفت على الجملة السابقة لاتفاقهما في الإنشائية , فالأمر مستعمل هنا في الدوام على الدعوة إلى الله والاستمرار عليها , لا إلى إيجادها لأن ذلك حاصل ومنته . 

ثم يختم سبحانه وتعالى الآي الكريمة بهذه الفاصلة :-


( ولا تكونن من المشركين ) فهو نهي له – ( – من أن يكون من جملة المشركين , ولكن هذا النهي تعريض بغيره , لأنه – ( لا يكون من المشركين بحال من الأحوال , فهنا نهي للمسلم من أن يكون من المشركين بمجرد إعانتهم دون أن يدخل في جملتهم أو موافقتهم على أمر من الأمور. 


وقد جيء بذلك النهي بأسلوب التأكيد , ( فلا تكونن ) تنبيهاً على الاهتمام بدرء المفاسد , لأن ذلك يوصل إلى الغاية والهدف عند المشركين وهو الإشراك بالله.


وعلى تفسير الخطيب تكون الفاصلة نهي موجه إلى الرسول –( وهذا النهي فيه بينه لما يقومون به – المشركون – من حيل لمحاولة اقناعه بترك الدين الذي يتحدث عنه أي رسالته الشريفة ونهي كذلك لـه – ( – وذلك بقطع علاقته مع أهله وقرابته من المشركين ,والتعاطف معهم , إذا كان في ذلك تأثير على دعوته , أو الفتور عنها , وعن تبليغها والجهاد بها , فهو في تلك الحال ليس من أهله هؤلاء المشركين , إن  أهله وقرابته هم المؤمنون , لقولـه تعالى : ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( ( النمل : 91) فكما ختم سبحانه وتعالى السورة المتقدمة وهي النمل , بأمر أن يكون من المسلمين وأن يكون أهله هم المؤمنون وقرابته , فهنا يختم هذه السورة بنهيه أن يكون المشركون أهله , وهذا من أسرار النظم القرآني في ترتيب تلك السور , وفي العلاقة بينهما . 


فالفاصلة جاءت لتحقق لنا المقصود العظيم للسورة , وهو التبرؤ من المشركين وإخلاص الإيمان لله , والدعوة إليه . 

( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:88] .. 


هنا الخطاب موجه إلى المؤمنين في شخص الرسول الكريم – ( - فهي نهي لهم من الإشراك بالله , واتخاذهم إلهاً آخر غيره , لأن الرسول – ( – من المستحيل وغير المعقول أن يشرك بالله – عز وجل – وهو رسوله – صلوات الله وسلامه عليه . 


فيقول سبحانه : لا تعبد إلهاً سوى الله , فلا معبود بحق إلا الله تعالى , لأن كل شيء يفنى وتبقى ذاته المقدسة , حيث له الحكم والقضاء , وإليه مرجعكم جميعاً  يوم المعاد , ليجازي كل واحد بعمله إن خيراً فخير , وإن شراً فشر , ففي ذلك إثبات لأمر البعث والحساب . 

نقف على هذه الآية لنتأمل بلاغتها فنجدها قد عطفت على ما قبلها لاتفاقهما في الإنشائية , لأن كل منهما نهي ( ولا تدع .. ) فالنهي هنا لإبطال الشرك والشركاء والشفعاء . 


وقد جيء بـ ( إلهاً ) نكرة , لأن في ذلك تحقير لشأن أي إله يتخذونه غير الله- عز وجل - , ( ولما كانت النكرة في سياق النهي تعم كما لو كانت في سياق النفي , وكان المشركون قد تيقنوا لما رأوا النبي – ( – يدعو باسم الله قال :(آخر) (
).


فجملة : ( لا إله إلا هو ) في معنى العلة للنهي الذي في الجملة قبلها , وقد جيء بأسلوب القصر , حيث قصر الألوهية على الله وحده دون غيره ,وهذا مأخوذ من دلالة النفي والاستثناء , فهو قصر صفة على موصوف , وجاء القصر بالنفي والاستثناء هنا؛ لأن المخاطب ينكر ويجحد الحكم , إذ الكفرة لا يقرون بوحدانية الله , فالله سبحانه وتعالى يدفع وينكر ذلك , فهو قصر حقيقي تحقيقي . 


وجملة : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) علة ثانية للنهي , وهو توضيح للإله الحق , الواحد , الباقي , لأن هلاك الأشياء ومنها الأصنام دليل على انتفاء الإلهية عنها , لأن الإلهية تنافي الهلاك وهو العدم . 

في قوله : ( هالك إلا وجهه ) مجاز مرسل , علاقة الجزئية , حيث أطلق الوجه , والمراد به الذات .  ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( له الحكم وإليه ترجعون ) تذييل لا يجري مجرى المثل , فلذلك جاءت مفصولة عما قبلها . 


فالفاصلة توضح أن  الحكم , والقضاء لله وحده , وأن الرجوع لله في جميع الأحوال في الدنيا بحيث أنه لا ينفذ لأحد مراد إلا بإرادته , وفي الآخرة بالبعث , فيجازي  كل واحد بعمله , المحسن بإحسانه والعاصي بعصيانه , فلا مناص من حكمه , ولا مفر من قضائه ,ولا ملجأ دونه ولا مهرب , فالفاصلة تقرر لنا حقيقة البعث والحساب والتي  أنكرها كفار قريش وبذلك تحقق لنا مقصود السورة والتي تهدف إليه . 


فالإنسان مهما بلغ من قوة الطغيان والجبروت , فمآله إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة ليجازي على ذلك , حتى لو أمهل  طويلاً  , لأن القوة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى لذلك ناسب ختم الآية بـ ( ترجعون ) بالواو  والنون التي في اجتماعهما إيحاء بالقوة , فلذلك قدم المجرور ( إلى ) للاهتمام بالخبر, لأن المشركين نفوا الرجوع وهو البعث من أصله لاغترارهم بقوتهم , فالتقديم هنا للتخصيص ,  ولرعاية الفاصلة كذلك , فالغاية والمرجع إلى الله وليس لغيره .  


فالنهي في آخر الآية موجه إلى الرسول – ( – ولكن المقصود بذلك هم اتباعه , ولعلها إنما وجهت إليه – صلوات الله وسلامه عليه – لأن أمر الرئيس أدعى لأتباعه إلى القبول , لأنه المبلَّغ . 

( وهكذا تختم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة سافرة , تحرس الدعوة إلى الله وتحميها , وتدمر القوى الطاغية الباغية وتمحوها , تختم بتقرير قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء لله - عز وجل – ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى ,وعلى  ثقة , وعلى طمأنينة , وفي يقين ..) (
) . 

التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها :- 

لقد استهلت سورة القصص بقوله : ( تلك آيات الكتاب المبين ) فقد أبان ذلك الكتاب العظيم قصة سيدنا موسى – (– مع فرعون , وأبان كذلك قصة قارون, حيث كشفت لنا السورة عن إنفاذ إرادته سبحانه – في تقوية أهل الضعف من بني إسرائيل دون ما أراد فرعون وقارون وأتباعهما من أهل العلو , فبذلك يتضح أنه – سبحانه وتعالى – له الحكم على ما يريد ويختار , وبذلك تخضع له النفوس لعبادته والإيمان بالرجوع إليه يوم المعاد ( .. له الحكم وإليه ترجعون ) وهنا تتحقق الصلة بين مطلع السورة وخاتمتها.


أيضاً من حسن التئام مطلعها بخاتمتها أنه سبحانه ذكر لنا قصة فرعون ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( (  (القصص:4) فكانت عاقبة ذلك العلو والفساد الغرق في البحر , والهلاك والخسران المبين في الآخرة .


ثم يختم جل وعلا تلك السورة بذكر الناجي من ذلك الخسران المبين , الفائز بالدار الآخرة , وهم الذين لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد , فقال سبحانه : 
( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( (القصص:83) . 


كذلك من حسن التئام مطلعها بخاتمتها أن الله ختم السورة ببشارة لرسول الله – (-  برده إلى مكة المكرمة , كما بشر من قبل أم موسى – (- برده إليها , وجعله من المرسلين , فقد أشار إلى ذلك صاحب " التناسب البياني في القرآن " حيث قال : ( من مظاهر وحدة السورة وتناسب أجزائها مناسبة مطلعها لخاتمتها , ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما لوحظ في سورة القصص التي بُدأت بقصة موسى , ونصرته لرجل من شيعته , وقوله – (– ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( ( القصص : 7) وبذكر خروجه من وطنه , وختمت بأمر محمد – (– بأن ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( ( القصص : 86) وبتسليته من إخراجه من مكة ,ووعده بالعودة إليها , وقد تقدم في مطلع السورة أن الله وعد أم موسى برد ابنها إليها بعد إلقائه في اليم , قال تعالى ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ( القصص : 7 ))  (
). 


فبذلك تتحقق وحدة السورة , وتتناسب أجزاؤها , وتترابط آياتها الكريمة , وتنتظم أفكارها , ويتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام .
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(� ) التحرير والتنوير  20  /86 .           


(� ) بصائر ذوي التمييز  4 / 85 .            


(� )  صفوة التفاسير  2 / 1004 .            


(� )  أسباب النزول , النيسا بوري  280 , وينظر مدارك التنزيل  20/ 659 .           


(� )  الجامع لأحكام القرآن  13 / 303.            


(� )  ينظر التحرير والتنوير  20 / 99 0            


(� ) روح المعاني  20 /99 .           


(� ) في ظلال القرآن  م5 / 20  / 2705.            


(� ) حاشية الصاوي على الجلالين  3 /223 .            


(� ) هو التعريف بالألف واللام وتسمى لام الجنس  أو الحقيقة , وهي التي تكون مدخولها . مراداً به الحقيقة نفسها .  ( علم المعاني , د . بسيوني عبد الفتاح  1/ 114 )  ..           


(� ) التحرير والتنوير  20 / 89 .


(� )  ينظر روح المعاني 20  /101 .             


(�)  هنا استعارة تصريحية تبعية في الفعل الماضي ( عميت ) حيث استعير العمى لعدم الاهتداء والجامع لذلك الضلال .              


(�)  ينظر تفسر القرآن العظيم  3 / 340 .              


(� )  بصائر ذوي التمييز  3 / 172 .              


(� )  القاموس موسى المحيط – مادة ( علو )  1694 .              


(� )  الكشاف 3 / 427.               


(� )  روح المعاني 20 / 140 .               


(� )  ينظر التحرير والتنوير  20 / 97 .               


(� )  كمال الاتصال يكون لأمور ثلاثة : - الأول : أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى , والمقتضى للتأكيد دفع توهم التجوز والغلط , الثانية : أن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الأولى والثالث : أن تكون الثانية بياناً للأولى , وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح , ( الإيضاح , 145 ).               


(� )  حاشية الشهاب  7 / 84 .               


(� )  التفسير القيم  402 .              


(� )  نظم الدرر  14 / 344 .              


(� )  الروض الريان 1 / 302 .               


(� )  اللف والنشر : هو ذكر  متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ,  ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين بأن السامع يرده إليه  (ينظر الإيضاح , 302 ) 


وقد سمى ابن حيان هذا النوع من علم البديع بالتفسير وهو أن تذكر أشياء , ثم تفسرها بما يناسبها . ( البحر المحيط  6 / 1130) .              


(� )  ينظر التحرير والتحبير  1 / 180 .              


(� )  الكشاف 3 / 429 .              


(� )  أنظر ص 152 من هذا الفصل من الرسالة .               


(� )  ينظر روح المعاني 20  /109 .              


(� )   هنا استعارة تصريحية تبعية في الفعل ( ضل ) إذا استعير لمعنى غاب بجامع عدم الاهتداء في كل ..              


(� )  ينظر الوجوه والنظائر  2 / 112 .              


(� )   نظم الدرر  14 /350. 


(� )  ينظر فتح التقدير  4 / 186 / 187 .              


(� )   ينظر الجامع لأحكام القرآن  13 /314 .              


(� )   التحرير والتنوير 20/ 109 .              


(� )  التحرير  والتنوير  20 / 110 .              


(� )  أنوار التنزيل  522.


(� )   التحرير والتنوير  20  /112 .              


(� ) ينظر تفسير الطبري  م10 / 20 / 109 . ط دار الكتب العلمية . 


(� ) ينظر صفوة التفاسير  20 /1010 


(� ) التبيان في إعراب القرآن , أبو البقاء العكبري  2/1027 ت . على البجاوي , دار احياء الكتب.


(� ) ينظر بصائر ذوي التمييز  4/243.


(� ) حاشية الصاوي  3 / 228


(� ) ينظر ظلال القرآن   م 5 / 20 / 2714 . 


(�) نظم الدرر : 14 /372 .


(� ) التحرير والتنوير 20 / 118 . 


(� ) ينظر حاشية الجمل  3 /  365 , والكشاف 3/ 439 . 


(� ) ينظر حاشية الشهاب  7 / 89 . 


(� ) التحرير والتنوير   20 / 119 . 


(� ) الحجفة : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل , وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة , وكان  اسمها مهيعة , وإنما سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام وهي الآن خراب . ( معجم البلدان , 2 /11)  


(� ) ينظر صفوة التفاسير  2 / 1012 وتفسير المراغي  19 / 104 . 


(� ) مجمع البيان  7/ 420 وأسباب النزول , السيوطي  212 . 


(� ) ينظر : التحرير والتنوير  20 /121 . 


(� ) سبق الحديث عن الاستعارة بالحرف ، في آية رقم (8) ، ص 65 ، وآية رقم (15) ، ص 82 ، وآية رقم (25) ص 99 .


(� ) نظم الدرر 14 /378 .


(� ) ينظر التفسير القرآني للقرآن م5 / 20 / 396 –397 .


(� ) نظم الدرر 14/ 381. 


(� )في ظلال القرآن  م5 /20/2716/  2716.


(�) التناسب  البياني في القرآن ( دراسة في النظم المعنوي والصوتي ) د . أحمد أبو زيد  66 ط . مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1992م . 
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